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وعلمه البیانالإنسانالحمد الله رب العالمین الذي خلق 

لام سهذا العمل والصلاة والإتمامونحمد االله سبحانه وتعالى على توفیقه لنا في 

:بعدأماعلى الهادي المصطفى 

التواضع تاج لا العلم فوق الجمیع وانّ أنكل من علمني إلىأتقدم بشكري 

الذي "الحاج بنیرد"المشرف الأستاذإلىبشكر خاص موأتقدالرفیع إلاّ یلبسه 

، ولم یبخل عليّ بالنصائح وإخلاصاهذا العمل صبرا أعباءتحمل معي 

.والتوجیهات

من بعید في انجاز هذا العمل أووفي الأخیر، اشكر كل من ساعدني من قریب 

.المتواضع

شكرا 



بسمةوالىالكبرالقلبذلك،أقدامهاتتحالجنةوجعلقدرهاااللهرفعالتيالى

االلهحفظهاةونالحنأمينجاحي،سردعائهاكانمنیاالوجود،وسرالحیاة

.عمرهافيواطال

دفعياجلمنبشيءیبخللمالذيوالهناءبالراحةلإنعاميوشقىسعىمنالى

.والديوصبر،الىبحكمةالحیاةسلمارتقيانعلمنيالذيالنجاحطریقالى

وجدتيجديسندي،تزالولاكانتدعواتهممنكلالى.

وأخواتيإخوتيإلىفؤادي،بذكراهمویلهجعروقيفيیجريحبهممنالى.

یدتكاتفنامنإلى،والإبداعالنجاحنحومعاالطریقاشقوأناسویاسرنيمنالى

.أصدقائيإلىبید،

فيعباراتأسمىمنوعباراتدررمنوكلماتذهبمنحروفاعلمونيمنالى

العلمدربلناتنیرمنارةفكرهمومنحروفاعلمهملناصغوامنإلىالعلم،

.الكرامأساتذتيوالنجاح،

بیدلتأخذداعیة،كلإلىوالعدل،الحقنورتبصرأنأرادتمسلمةكلإلى

كماحقوقها،المرأةنیلسبیلفيمجاهدةكلإلىالخیر،طریقإلىالتائهین

.الإسلامإیاهاأعطاها

.إهدائيأقدمهؤلاءكلإلى

صبرينة 





ة ــدمـقــم

أ

:ةـدمـقــم

وعلى الأمینالحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد 

:بعدأمایوم الدین إلىاله وصحبه والمؤمنین 

فلقد الشبهات حول حقوقها وواجباتها، لإثارةموضوع المرأة المسلمة هدفا أصبحلقد 

تمام موقف الخصومة، والعداء الإسلاموقف الاستشراق من المرأة المسلمة موقف من 

والطعن والتشكیك علیههدف یتواصى المستشرقون بالتصویب أهموكانت المرأة ،والكراهیة

یؤثروا في سلوكها استطاعوا أناستطاعوا أنلأنهمفیه، فقاموا بدراسة جمیع جوانبها، ذلك 

.یؤثروا في المجتمع المسلمأن

یضطهدها، ولا الإسلامأنبأیة طریقة لإقناعهافهي مستهدفة في كتابتهم وذلك 

ما تعطیه أنالحضارة الغربیة تعطیه للمرأة ناسین أنیعطیها من الحقوق ما یزعمون 

الحضارة الغربیة المادیة بید تأخذ منه الكثیر والكثیر حتى أنوثة المرأة وكرامتها امتهنت في 

یة ترى أن المرأة المسلمة هذه الحضارة والاستشراق، ومن ورائه الحضارة المادیة الغرب

.مضطهدة من المجتمع

أحوالولكن هناك من الشخصیات الراقیة التي حاولت أن تنقل لنا صورا رائعة عن 

، وذلك للرد على مطاعنهم، ومن أبرز هذه الشخصیات نجد شخصیة الإسلامالمرأة في 

ه الاكتراث بحقوق الذي تناول موضوع المرأة المسلمة من خلال كتابالجزائري محمد الخوجة 

ما هي المخططات والمقاصد التي یسعى :التالیةالإشكالیةطرح إلىوهذا ما دفعني الانات، 



ة ــدمـقــم

ب

؟ وأردفتها بسلسلة من في علومهمالمستشرقون من خلال دراستهم لقضایا المرأة المسلمةإلیها

وأین تجلت من هو ابن الخوجة؟ كیف كانت نشأته وتكوینه؟ وفیما:أهمهاالفرعیة المشكلات 

اهتماماته بالمرأة؟

:ةـمنتهجـة الـطـالخ

اعتمدت على خطة ممنهجة تشمل على مقدمة وفصل تمهیدي الإشكالیةعلى هذه وللإجابة

:وفصلین واردفتها بخاتمة وهي على النحو التالي

، ثم منهج البحث، والدراسات وأهدافهالبحث وبواعث اختیاره أهمیةالمقدمة وتتضمن :أولا

.سابقة والصعوبات التي واجهتني وخطة البحثال

:كالآتيوخطة البحث 

.مكانة المرأة:فصل تمهیدي

.الغربعند مكانة المرأة :الأولالمبحث 

الإسلاممكانة المرأة في :المبحث الثاني

:الأولوالذي جاء تحت عنوان الاستشراق والمرأة المسلمة، حیث ضم المبحث :الأولالفصل 

فقد تكلمت فیه عن الشبهات التي :أما المبحث الثاني:رفي والتاریخي للاستشراقالمعالإطار

بعض نماذج إلىفیه أشارتحول قضایا المرأة المسلمة وكیف تم الرد علیها، كما أثیرت

قراءة في كتاب :والذي جاء تحت عنوان:المستشرقین المهتمین بالمرأة، أما الفصل الثاني

التعریف :الأولمبحثین كذلك، حیث ضم المبحث إلى، وقد قسمته الإناثالاكتراث بحقوق 



ة ــدمـقــم

ج

فیه بالتحلیل قمت:، والمبحث الثانيوقضایاه واهتماماتهجة الجزائريبشخصیة محمد الخو 

النتائج التي توصلت لأهم، وخاتمة وهي حوصلة الإناثالاستقرائي لكتاب الاكتراث بحقوق 

.هذاإلیها في بحثي

:هـوأهدافوعـموضـالةـمیـأه

إنّ هدفي الحقیقي لهذا الموضوع هو معرفة النظرة والاتجاه الحقیقي للمستشرقین وذلك من -

.خلال دراستهم واستخدامهم لقضایا المرأة في علومهم

ومخططاته أسالیبهوله الإسلامیةالمجتمعات إلىالاستشراق له مقاصده ولقد امتد لیصل -

التي استهدفت المرأة المسلمة لتحطیم كرامتها وتغییبها عن عقیدتها السلمیة لذا لابد من 

.التعریف به

.محاولة تبصیر المرأة المسلمة بما یحاك لها من مؤامرات وما ینصب لها من شراك-

:ثــحـج البـهـنــم

راق وتطوره، ومقاصده الاستشتاریخي وذلك عند الحدیث عن نشأة المنهج البإتباعقمت 

السلبیة على المجتمع والمرأة، ثم استعنت بالمنهج الوصفي التحلیلي أثارهووسائله، وبیان 

الاكتراث والمتمثل في كتابهالجزائريج محمد الخوجةوذلك عند تحلیلي لنموذج من نماذ

.الإناثبحقوق 



ة ــدمـقــم

د

:وعـوضـمـاري الــاب اختیـبـأس

وضوعیة، الدوافع الذاتیة تتمثل في الرغبة في التعرف على هاته موأخرىفهناك دوافع ذاتیة 

.الشخصیة الجدیرة بالدراسة

الدوافع أمامؤلفاته، لبعض خصیة محمد الخوجة من خلال قراءتيبشإعجاباوكذلك 

محمد الخوجة من ابرز الشخصیات التي عالجت قضیة أنالموضوعیة فأهمها بالرغم من 

شخصیته لم تلق دراسة وافیة، وبقیة محل هاجس للغموض، وهذا ما أنإلاالمرأة الجزائریة 

ولو القلیل من مستحقاتها إعطائهادفعني في الخوض في مسار هاته الشخصیة رغبة في 

.إسهاماتهلإبرازالشخصیة الفعالة وكذلك 

:ثـحـبـات الـوبـعــص

لكن بالاعتماد على و غایته ومطلبه بدون صعوبات ومعوقات، إلىلا یمكن للباحث الوصول 

تحقیق إلىاالله سبحانه وتعالى والثقة به ثم بمساعدة مشرف وفقني االله سبحانه وتعالى 

:مبتغاته وسهل لي طریق العلم ومن الصعوبات التي واجهتني

الحصول على مصادره عدم توفیر المادة العلمیة التي تهم دراستي، حیث صعب علیا -

.ومراجعه

.ضیق الوقت-

.د دراسات سابقة قامت بتناول هذه الشخصیة من ناحیة هذا الموضوعلا توج-



ة ــدمـقــم

ه

:ةــیـقـوثیـادة التـمـال

كتاب :أهمهاعلیها فقد كانت متنوعة اعتمدت أما فیما یخص المصادر والمراجع التي 

الزینة أحكاملمحمد بن مصطفى بن الخوجة، كتاب اللباب في الإناثالاكتراث بحقوق 

في الجامعات والإسلامیةخوجة، كتاب رودي بارت الدراسات العربیة واللباس لمحمد ال

تاب شمس العرب تسطع على الجندي، كلأنور، كتاب رجال اختلف فیهم الرأي الألمانیة

لانو محمود زناتي، غوستاف الإسلامرید هونكه، معجم افتراءات الغرب على الغرب زیغ

.تابه الرجل الصملویون حضارة العرب، مصطفى كمال اتاتورك في ك

هذا إخراجقد وفقت في دراسة هذا الموضوع ورغم اجتهادي في أكونأنومن هنا، ارجوا 

على یقین انه یعتریه النقص، ولذا فأنا أننيإلاصورة، وأحسنحلته أبهىالموضوع في 

لان غیرها، أواستنتاجاته أوليّ سواء تعلق بجوهر الموضوع إمستعدة لتقبل النقد الذي یوجه 

، أجرانفله وأصابمن اجتهد "، وعزائي في ذلك القول المنثور للأنبیاءالكمال الله والعصمة 

".ومن اجتهد ولم یصب فله اجر واحد



المرأةمكانة

الغربعندالمرأةمكانة:الأولالمبحث

.الإسلامفيالمرأةمكانة:الثانيالمبحث
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رأةــالمةــانـكـم

:دــهیـمـت

التيالسیئةالأوضاعتظهرالتيالتاریخیةالحقائقبعضبعرضأقومسوفهنا

لبیانالإسلام،فيومنزلتهاالمرأةمكانةاعرضثم،الغربیةالمجتمعاتفيالمرأةعاشتها

حقوقها،كلأعطاهاحیثالاجتماعیة،مكانتهالإعلاءقدمهومالهاالإسلامتكریممدى

محرومةالإسلامقبلكانتأنبعدالإنسانیة،الحیاةفيرسالتهاومعفطرتهامعتتفقوالتي

.وسیادتهاحریتهافاقدةذلیلةمهانة
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:الغربعندالمرأةمكانة:الأولالمبحث

الوسطىالعصورفيمكانتهاثموالنصارى،الیهودعندالمرأةمكانةالبحثهذایبین

.الحدیثوالعصر

:والنصارىالیهودعندالمرأة:الأولالمطلب

:الیهودعندرأةـالم:أولا

هذاببعضامنواأنهمإلامقدسوكتابسماویةرسالةلدیهمكانتإسرائیلبنيأنرغم

االلهقالحیثالكریم،القرانالحقیقةهذهوأكدفیه،وبدلواوحرفواببعضه،وكفرواالكتاب

((تعالى مكانةعلىاثرهذاوتحریفهم،1))مواضعهعنالكلمیحرفونهادواالذینمن:

"أسفارهمفيجاءحیثویذلونها،یحتقرونهاجعلهمبحیثالمرأة لأعلموقلبيانادرت:

امرفوجدتجنون،انهاوالحماقةجهالة،انهالشرولأعرفوعقلا،حكمةولأطلبوابحث،

ینجواااللهقدامالصالحقیود،ویداهاإشراك،وقلبهاشباك،هيالتيالمرأةالمرأة،موتمن

.2بهافیؤخذالخاطئامامنها،

تعالىااللهنهىعندماالجنةفيحصلتالتيالأولىالمعصیةوراءأنهاالمرأةیتهمونوأیضا

فاستجابتبحواءوغررحیةصورةفيابلیسفاتىالشجرة،منیأكلالابأنوحواءادم

جاءلقدالأرض،فيالخطیئةوكانتالجنةمنالهبوطفكانادمأطمعتثموأكلتلندائه،

فقال،"منهاتأكلالاأوصیتكالتيالشجرةمنأكلتهل"ادمسألالربانالتكوینسفرفي

.46الایةالنساء،سورة1

.26-25الفقرتانالسابع،الاصحاحالجامعة،سفرالمقدس،الكتاب2
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"ادم "للمرأةفقال"...فأكلتالشجرةمنأعطتنيهيمعيجعلتهاالتيالمرأة: أكثرتكثیرا:

.1"علیكیسودوهواشتیاقكیكونرجلكوالىأولاداتلیدینبالوجعحبلكأتعاب

عقاباالحملأثناءوالأوجاعالآلامااللهعلیهاكتبلذلكمسببتهاوحواءالخطیئة،منبرأادم

.لها

أنهاعلىمعهاویتعاملونوالشك،الحذرموقفالمرأةمنیقیفونجعلتهمالمحفةالعقیدةفهذه

إلاذلكوماعار،أوذلأومعصیةأوانحراففیهموقفكلبهاویلصقونالرجل،دون

2والرذائلالآثامومسببالخطایامنبعالمرأةأنلاعتقادهم

فيیطعنمماابنتیه،السلامعلیهلوطنبیناإلىالمحرفةثوراتهمنسبتهمماالمرءویعجب

اجلمنخمرسقیةبعدأبیهمامعالفاحشةارتكبتاأنهمایتهمونحیثابنتیه،وأخلاقنبوته،

.3أبیهمنسلأحیاء

وصلتحیثبالمرأة،دوماالملصقةالخطیئةمعنىتحملعندهممفهومهافيالقصةوهذه

الناسببناتفكیفنبيابنتاوهمامنه،والحملأبیهامضاجعةلنفسهاأباحثالمستوىالمرأة

!الآخرین

20-12منالفقراتالثالث،الإصحاحالتكوین،سفر1

.45-43ص،،1989-لبنان-بیروتالنفائس،دارط،دوالشریعة،التاریخفيالمرأةالسحمراني،اسعد2

.عشرالتاسعالاصحاحالتكوین،سفرالمقدس،الكتاب3
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منیأكلونفلاحیضها،فترةطوالنجسةواعتبارهاللمرأةاحتقارهمالمحرفةشرائعهمومن

یبیعهاانوللوارثقاصراوهيالمتاع،یورثكما،1واحدفراشفيزوجهامعهاینامولایدها

البناتولادةمنیتشاءمونكانواكما،2مطلقةبناتهمعلىالآباءسلطةوكانتیحبسهاأو

"عندهمالدینرجالكباراحد)بترهبابا(یقول.ولادتهمویكرهون االلهرزقهمناسعدما:

أنإلاللتناسل،الإناثلزومینكرلانعمالإناث،بغیریرزقلممنحظأسوأوماذكورا،

.3"بسواءسواءكالتجارةالذریة

الرجلماتفإذاالمیراث،منوحرمتالأولاد،منتنجبمابقدرإلاأهمیةللمرأةیكنولم

هذهعدلتثمالرجال،اقربورثهاأبوهاماتإذاوالبنتأقاربه،بعضهاواخوورثته

یتبرعكانوماالبنین،منذریةلأبیهایكنلمإذاترثبأنلهافسمحمتأخروقتفيالقاعدة

.4حیاتهفيأبوهالهابه

السلعة،شراءثمنانهعلىلهایدفعوالمهرزوجها،تركةمنلهانصیبفلاالزوجةأما

الصداقمؤخرمنهالطلاقاوموتهبعدمالهاوكلالزفاف،بعدللزوجمملوكةتصیروبذلك

تعددوأباحواالأختوبنتالأخبنتزواج5الربانیونواجازبالأخت،الزواجوأجیزفقط،

.47صالسابق،السحمراني،المرجعاسعد1

اصولكلیةالاسلامیة،الجامعةالماجستیر،بحثالفكري،والغزوالمسلمةالمرأةقضایاعاشور،حسینعونيصفا2

.16ص،2005الدین،

.57صنفسه،المرجع3

300ص،1988ط،دالقاهرة،المصریة،النهضةمكتبةالیهودیة،الادیانمقارنةشلبي،احمد4

.37صالادیان،فيالمیسرةالموسوعةالجهني،حمادابنمانع5
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الربانیینبعضكانوانأنواعه،علىالتسريباباحةمصحوباإطلاقه،علىالزوجات

.الزوجاتعددفيبالقصدینصحون

وثییقةامرأتهیعطيأنالرجلعلىوشرطالعبرانیین،شریعةفيأبیحفقدالطلاق،أما

.وفاتهأوالثانيالزوجمنطلاقهابعدأبداالأولزوجهاإلىتعودولابالتصریح،

یطلبنانللزوجاتیسمحولمیرضىلامافعلتإذازوجتهیطلقانقوانینهفيوللرجل

الشریعةوتقرر1المتأخرةالعصورفيللمرأةالقراؤونأباحهحتىأزواجهنمنالطلاق

تلقائیةزوجةامرلتهتصبحذكوراأولاداینجببدونانشخصتوفيإذاانهالمحرفةالیهودیة

ماتت،اذاویرثهانفقتها،علیهوتجبكرهت،اوبذلكرضیتلأبیه،أخیهاوزوجهالشقیق

وینسبووظائفه،تركته،فيویخلفهالأول،زوجهایحملالزوجهذامنیجيءذكرولدوأول

ولا،إسرائیلسجلمنیمحىولاالأولزوجهااسمبذلكفیخلدالحالي،زوجهاإلىلاإلیه

أسفارهمفيوردتغریبةطقوسفيهذاویتمخلصها،إذاإلاغیرهمنتتزوجأنیجوز

.2زعمهمحسبالمقسمة

:ارىـالنصعندالمرأة:اـثانی

منالمجتمعإلیهألوماوفجور،ترفمنالغربعالمفيرأوهماالمسیحیةرجالهاللقد

إلىتخرجكانتلأنهاكله،هذاعنمسؤولةالمرأةفاعتبرواشنیع،أخلاقانحلال

تتداركأنأرادتلذاالرجال،منتشاءبمنوتختلطاللهو،منتشاءبماوتتمتعالمجتمعات،

.58صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا1

.38صنفسه،المرجع2
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أناستطاعتوفعلاالفحشاء،وجهفيالسبیلوتسدالغرب،عالمفيالخلقیةالفوضى

بذلكغالوالكنهوالنسك،والزهدالتبتلإلىبعضهمودعىوالدعارةالعريعلىتقضي

منتحطكلاهمانظرتان،المرأةفيلهموكانتالبشریة،الفترةوحاربواالتطرف،حدوتجاوزا

.حقوقهامنوتحرمهامكانتها

:ىــالأولرةـظـالن

منجهنمأبوابمنبابللرجلوهيوالفجور،السیئةواصلالمعاصيینبوعالمرأةأنیرون

الإنسانیةالمصائبعیونانبجستالمرأةومنالآثام،علىوحملهتحریكهمصدرحیث

لأنهوجمالها،حسنهامنتستحيأنلهاوینبغيامرأة،أنهاوخجلاندامةفیكفیهاجمعاء،

لأنهاأبدا،الكفراةأداءعنتنقطعولاتكفرأنوعلیهاسلاح،یوازیهلاالذيابلیسسلاح

.وأهلهاللأرضالشقاءمنبهآتتالتيهي

دافعةوأنهاالإنسان،نفسإلىالشیطانمدخلإنها:المسیحیةأقطاباحد"ترتولیاسوذكر

فهيالرجلصورةايااللهلصورةومشوهةاالله،لقانونناقضةالممنوعة،الشجرةإلىبالمرء

أقوالولهم".الغوایاسببلأنهاالمرأة،نلعنأنویجبللجحیم،بابوهيمجسمةالخطیئة

یولعالشیطانوانوالأسرة،البیتعلىوخطراوافة،شراویعتبرونهاالمرأةفیهایهینونكثیرة

غیرأوإنساناالمرأةتعدهل:یتدارسونهاالتيموضوعاتهممنكانحتىأنثى،بصورة

للمرأةهذهنظرتهمانطلقتلقد.فحسبالرجللخدمةخلقتإنسانأنهاقررواوأخیراإنسان،
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جاءحیث،1بالخطیئةحواءاتهاممنالقدیمالعهدفيجاءلماوالتسلیمالإیمانواقعمن

"فیهیقولبولسلنص .2التعديفيفجعلتأغویتالتيالمرأةلكن،ىیغو لمدمآو:

:ةـانیـالثرةـظـالن

انیجبنفسها،فينجسالعلاقةهذهفیعتبرونوالمرأةالرجلبینالعلاقةفيالفترةمحاربة

.مشروعرسميوعقدنكاحطریقعنكانتولوتتجنب،

أرادومنالخطیئة،إلىیجرلأنهبالمرأة،الارتباطمنونفرواالزواج،عدمعلىشجعوالذا

الأخلاق،لسمومقیاساالعزوبةحیاةوأصبحتالمرأة،عنبالبعدتبدأفطریقهالسماءملكوت

انحطاطإماراتمنأصبحتفقدالعائلیةالحیاةأماوالخلوق،الورعالتقيهووالعازب

لاأوأولاأصلا،یتزوجفلانزیهةعیشةیعیشأنأرادومنالطباع،ومهانةالأخلاق،

ببشاعةالشعورالناسقلوبفيلیثبتواجهدكلوبذلوالزوجته،الزوجمعاشرةامرأتهیعاشر

.وتنجسهاالزوجیةالعلاقة

وأصبحتوولدها،الأمبینحتىالأسرة،أفرادبینالعلاقاتتكدرتالرهبانیة،لهذهونتیجة

المجتمعفيالمرأةمنزلةحطتوانمعا،والنساءللرجالوضیقحرجمبعثالزوجیةالحیاة

.الحیاةنواحيمنناحیةكلفي

:التالیةللخصائصالمسیحیةالشریعةبتأثیرذاكحینصدرتالتيالقوانیناتسمت

40-39صنفسه،المرجع1

10الفقرةالثاني،الاصحاحثیموثاموس،الىالاولىالرسلبلوس،رسالة2
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،1علیهاالرجلسلطةتقرأنعلیهایجببلالكاملة،الرجالسلطةتحتالمرأةجعل-/1

"بطرسرسالةففي الإرثفيحقوقهاوأصبحت،2"لرجالكنخاضعاتكنالنساءأیتها:

.لزوجهاملكتملكهماكلإنمایدها،كسبفيالحقلهاولیسجدا،قلیلةوالملكیة

بینهما،العشرةإفسادفيالزوجینبینالبغضبلغمهماالخلعأوالطلاقیجوزلا-/2

فيإلامتصلابنهماالزوجیةحبلبقاءویحتمالعشرة،دوامعلیهایحتموالقانونفالدین

الزوجیة،الحیاةتجددأنالمرأةتلكأوالرجللذلكیجوزلاوانهبینهما،یفرقشاذةحالات

.منهبدلاالتسريإلىالالتجاءویفضلالطلاقیكرهاوغسطینالقدیسوكان

زوجة،احدهماعنتوفيإذاثانیةمرةالمرأةأوالرجلیتزوجأنالإثمكبائرمنإن-/3

"ذلكفيالمسیحینعلماءیرىحیث الفحشاء،غریزةلعنانالبهیمي،وإطلاقاللشهواتإذعانا:

النكاحیكنفلمأنفسهمالكنیسةرجالأماالمهذب،زنابكلمةالثانيالقرانعنیعبرونوكانوا

.3الكنیسةقانونفيلهممباحا

:الحدیثوالعصرالوسطىالعصورفيالمرأة:الثانيالمطلب

الوسطىالعصورفيالمرأةمكانة:أولا

التيوالقهرالظلمحیاةإلىالتنویهمنلابدالغربیةالحیاةفيالمرأةمكانةعنالحدیثقبل

أنإلىالإقطاع،وظلمالأمن،رجالاستبدادحیثالوسطى،العصورفيالمرأةعاشتها

.42صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا1

.19رقمفقرةالثالث،الاصحاحالاولى،بطرسرسالةالمقدس،الكتاب2

.44-34صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا3
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تاریخها،فيمنهابشرالمرأةتصبلمالتيالكبرىالمصیبةفكانتالصناعیةالثورةجاءت

:الفترةهاتهفيكانتالمرأةأنیجدالوسطىالعصورمجتمعاتفيتأملفمن

مركولةالخدمةحیثتام،فراغفيتعیشالإقطاع،ورجالالأمراءقصورفيحبیسةأما-

.الراقیةالطبقةفيوذلكالخدم،إلى

.الإقطاعظلممنلتحتميالدیةسكنتبتولفتاةوأما-

.سهراتفيزینةأوالدعارة،بیوتفيللشهواتغذاءوأما-

إلىتفرأنبالمجتمعارتباطهااستطاعتهيولاالإشرافطبقةمنهيفلامستذلةوأما-

.الإقطاعرجالیطاردهاكانإلىبعفتهامحتفظةوظلتالادرة،

بالسحرالناساتهمناللاتيالعجائزمنوهنّ منبوذات،النساءمنطبقةهناككانتكما

التيالعصورلكناالله،معاتصالعلىأنهاتدعيمنهنالواحدةكانتحیثوالشعوذة،

الساحرةعلىیتنزلالتيالشیطانصوتهوبلاالله،صوتامرأةتسمعأنتنكرفیهاعشنا

حتىیعذبنأوإربا،ویقطعنالتفتیشمحاكمأمامقسرایأخذنكنلذلكالحائط،وراءمن

.بالحجارةیرجمنأوالموت،

لطغیانالزواجخضعكماالمحبة،علاقاتعلىالمادیةالعلاقاتطغتالفترةهذهوفي

.اجتماعیةضرورةمنأكثرسیاسیةأوحربیةلضرورةأماالشخصیة،المصالح
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الأرض،رقةفتتسعالارضانتنظمحتىالإقطاعأمیرابنةیتزوجالإقطاعأمیركانلذلك

الخامسةیبلغنلمأطفال،وهنتزوجنالفتیاتوكانتبالمصاهرة،بعضابعضهمیتقيوكان

.المعابیرأتفهلهتلتمسشائعاالطلاقوكانبعد،

مملوكاتكنبلالمجتمع،لحیاةالأدنىالمكانإلاالوسطىالقرونفيالفتیاتتكنلملذا

فيلهایحقلاقاصرا،المرأةفظلتاحدهم،أصبعفيالخاتمیتحرككماأولیاؤهنیحركهن

وقدزوجته،یبیعأنللرجلتبیحقوانینهمبعضكانتبلولیها،إذندونبأموالهاالتصرف

.1للزوجةثمناحددوا

:الحدیثالعصرفيالمرأةمكانة:ثانیا

الثورةجاءتوعندماالوسطى،القرونطیلةلحقوقهاوحرمانهاللمرأةالغربییناحتقارواستمر

منغالیاالثمنالمرأةودفعتروابطها،وفكالأسرة،تحطیمفيالسببكانتالصناعیة

أنعلیهاوفرضإعالتها،منالرجلامتنعحیثوالمادیة،النفسیةوحاجاتهاوكرامتهاجهدها

.أماأوزوجةكانتولوحتىنفسهالتعولتعمل

وأعطتهاطویلةساعاتتعملفجعلتهااستغلالأسوأالمصانعاستغلتهاأخرى،ناحیةومن

2.نفسهالتعلیلتقبلأنمضطرةولكنهانفسه،بالعملتقومأنهامعالرجل،مناقلأجرا

تحتالإنسانحقوقأعلنتحیثالمشهورة،فرنساثورةعنالمستبدالنضالهذاوأسفر

إلیههدفتومما،م1789عشرالثامنالقرننهایةفي"والإخاءوالمساواةالحریة"شعار

.65-64صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيافص1
.67-66نفسه،المرجع2
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الاجتماعیة،الحیاةفيمحموداثرلهكانفعلوهوماحقوقها،المرأةإعطاءالفرنسیةالثورة

منبعضاالنساءإلىوردواوضیق،شدةمنالطلاققوانینفيكانمماخففواحیث

وعدلواالمرأة،تهینالتينظریاتهموتهذیببإصلاحوتناولواالمسلوبة،الاقتصادیةحقوقهن

أوائلومعالتعلمأبوابأمامهاوفتحواالجواري،مستوىفيالمرأةتضعكانتالتيالقوانین

والأمریكي،الاروبيالشبابمنملایینوقتل،"الثانیةالعالمیةالحربجاءتالعشرینالقرن

فكانالمحنة،قسوةالمرأةفتحملتزوج،وبلاعائلبلاالنساءمنملایینوجودإلىأدىمما

عنوتنازلتوالعجائز،الأطفالمنتعولومنهيجوعاهلكتوإلاتعملأنعلیهایجب

معاملتهافيالمصانعواستمرتوالجنس،الطعاممنالطبیعیةحاجاتهالتشبعأخلاقها

المبذول،والجهدالإنتاجاتحادمعالرجلاجرمناقلأجراتمنحهاكانتحیثلها،الظالمة

إلىالطبیعیةحاجاتهامنوحرمتوأنوثتها،وكبریائهانفسهابذلتلقدشيء،لهایبقىفلم

.مقابلدونمعهمبكیانهاتحسوأولادأسرة

فاستخدمتطویلة،قرونمنذالمرأةعلىالواقعالظلمهذاتحطمنسائیةثورةمنلابدكانإذا

والخطابوالتظاهر،الإضراباستخدمتالمهضومة،حقوقهاعندفاعاعدیدةأسلحةالمرأة

فيالتمثیلوحقالانتخاب،بحقتطالبوأخذتالصحافة،واستخدمتالمجتمعات،في

أولفكانتمطالبها،بعضوتحقیقالاروبیةالمرأةأحوالإصلاححركةوبدأتالبرلمان،
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ثلاثةفيتتركزالحركةهذهومطالب،19031سنةانجلترافيالمرأةلتحریرنسائیةحركة

:وهيأمور

والاقتصادیةوالأخلاقیةالبشریةالحقوقكافةفيوالنساءالرجالبینالمطلقةالمساواة-/1

وظائفمنقیودبدونأعمال،منالرجلیؤدیهماكلتؤديبأنالمرأةفطالبتوالقانونیة،

والشهراتالرقص،وحفلاتاللهو،مجالسوحضورصناعیةتجاریة،ومهنالمكاتب،

علىذلكواثرالطبیعیة،ووظائفهاالفطریةوواجباتهاأداءعنانحرافهاإلىأدىمماالعامة،

.الطمأنینةتسودهاالتيالهادئةالأسریةالحیاةفانهارتالغرب،فيالعائليالنظام

وأدىالرجلیكسبكماتكسبالمرأةأصبحتحتىمعاشهن،بشؤونالنساءاستقلال-/2

صلةغیرالمشتركةالزوجیةالحیاةعلىیجبرهافلاالزوجیة،والعلاقةالبیتتدمیرإلىذلك

فلاالخلقیة،المساواةفكرةذلكفيساعدهاوالفجور،الدعارةطریقسلوكفيالشهوات

الجنین،إسقاطمنمانعولاالحمللمنعتدابیرتستخدملأنهاولادةاوحمل،منتخاف

عنده،ذلكوغیرالزنا،وولدالعذراءالأمیكرمأصبحالذيالغربيالمجتمعذلكفيساعدها

.وجموداوتخلفارجعیةیعد

أسباببكلالأخذوأصبحوالعريالسافروالتبرجوالنساءالرجالبینالمطلقالاختلاط-/3

وحبالتجملنحوتتسابقوصارتالغرب،فيالاروبیةالمرأةشعارهووالاستهواءالفتنة

صدورفيالمتأججةالبهیمیةالشهوةلنارإثارةفشیئا،شیئاملابسهامنوالتجردالظهور،

.68صنفسه،المرجع1
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لمالمرأةوكأنوتكشفا،سفورامنهأكثرآخرمنظرالرؤیةعطشاإلاذلكیزیدهملاالرجال

.1بجسدهاالرجلتمتعدورإلادورلأيتخلق

منوتحملجائرة،معاملةتعاملالغرببلادمنكثیرفيالمرأةمازالتذلككلورغم

فیماالتصرفحقومنالمیراثحقمنمحرومةفمازالتالجبال،بحملهاتنوءماالأعباء

یجعلقانونبموجبم1926عامإلاانجلترافيالحقبهذالهایعترفلمانهحتىتملك،

.وأملاكهاأموالهافيالتصرفحقولهامستقلة،شخصیةالانجلیزیةللزوجة

أدىولوالرشدسنبلوغهاعندنفسهابكفالةمطالبةالغرببلادمنكثیرفيالبنتومازالت

وتختلطالمنشود،الزوجعنتبحثالتيهيالمرأةومازالتوالاستهتار،التبذلحیاةإلىذلك

الذيالرجلإلىتوفقحتىتشاء،منمعالجنسوتمارسالذكور،منودبّ هبّ منبكل

.الزواجعلىمعهتتراضى

فانالبلوغسنأماالقصورسنفيإلاالفتاةعرضحمایةعنقاصرةالغربقوانینومازالت

.الطرفینبتراضيمباحالجنسأنمععلیها،الاعتداءأوبهاالتغریرفيیتساهلالمجتمع

منعشرةالثانیةهوللفتاةالبلوغسنیعتبرقریبعهدإلىانجلترافيالبغاءقانونكانوقد

یبلغنأنقبلمبكرة،سنفيالسقوطإلىالفتیاتمئاتتعرضإلىأدىمماعمرها،

اعتبارإلىدعوتهمفيانجلترافيالإصلاحدعاةنجحمحاولاتبعدثمعشر،الخامسة

.عشرةالسادسةهوعرضهاعنكاملةالمسؤولیةالمرأةفیهتتحملالذيالسن

.69-68صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيفاص1
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البریطانیینالباحثینمنالأطباءاحدأنحتىالصغیراتبالفتیاتالتغیريازدادذلكومع

الحملمنعبتدابیرعشرالخامسةیبلغنأنقبلمبكرةسنفيالفتیاتتزویجوجوبرأى

عندمهماولیسالإجهاض،وحالاتالشرعیةالغیرالطفولةفيالمطردةالزیادةلتفادي

الاتصالاتعلىالمترتبةالآثارمنعهوالمهمإنماالمرأة،عرضعلىالحفاظالغرب

الإجهاضجعلوأخیراومشاكل،أضرارمنعلیهایترتبمالتقلیلالمشروعة،غیرالجنسیة

منلهاحقأيمنمحرمةالغربفيالمرأةزالتوما.الحكومةتعارضهلامشروعاأمرا

.الرجلمعمناصفةأولادهاعلىبالإنفاقمكلفةهيبللها،طلاقهحالةفيزوجهاقبل

هدفاویجعلهاحدأقصىإلىالمرأةیستغلالذيالتكریمهذاوماللمرأةتكریمهممبلغهوذلك

"أنفسهمالاروبیونیقولكماالمرأةفباتت،1الشهواتلإرضاء بكلاستهلاكیةسلعةإنها:

تظهرللوجهلمرهمدعایةاجلفمنالدعایة،فيطعماجسمهاأصبحفقدالكلمة،معنى

بأطرافهاالأرضإلىمستمدةالمرأةتظهرللجواربدعایةاجلومنبأكملها،عاریةالمرأة

.2"الفسادتطلبكلبةوكأنهاالأربعة،

ساهموالتقدمالحریةشعاراتتحتوملحقاتهاأوروبافيالمرأةإلیهاوصلتالتيالحالةإن

فلالذلكونتیجة.سابقةأوضاععلىالفعلبردةوقعناللواتيوالنساءالشهوانیونالرجالفیه

طاغیة،وفردیةبأنانیةمصحوبوضیاعتفككبلاسري،رابطالغربفيالیومیوجد

الاعتصام،دار،1سلسلةالمسلمة،الأسرةبناءالمضادةوالتیاراتالإسلامفيالأسرةأهدافیوسف،محمدحسن1

.35-32صم،1977القاهرة،
.67ص،السابقالمرجعالسحمراني،اسعد2
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وإهدارالأوقاتتضییعمعالحیاةفيورسالتهاالمرأةلكرامةإهدارذلكإلىویضاف

المفسدوالغناءالتعري،معوالرقصكالتمثیلالمرأةلكیانومسیئةمضرةأعمالفيالطاقات

والمسببةالمرأة،لبشرةالمفسدةوالزینةالتجمیلأدواتوصناعةللمروءة،والقاتلللذوق

لعواصمهمفالقاصدوالفجور،والعبثاللهوأماكنوأقامواالخمور،وصناعةالجلد،لسرطان

الانحرافیةالعلاقاتتمارسحیثوالشذوذالانحرافمظاهروبسهولةیلاحظومتنزهاتهم

"المناعةفقدانمرضأخطرهاكانجنسیة،خطرةأمراضإلىأوصلهممماوقح،بشكل

هذاإلىالأمورفیهاتصلالتيهذهحریةفأیةالعشرین،القرنبطاعونلقبالذي"الایدز

.العامةالأماكنحتىمكانكلفيیمارسحیثللجنسالمسعورالتعلقمنالحد

الفضائلومقاومةوالقیم،للأخلاقهجرمنإلیهآلتوماالغربیةالمرأةحالهوفهذا

1وتقدماحریةزوراسمیتدعواتتحتوالحشمة

الإسلامفيالمرأةمكانة:الثانيالمبحث

المجتمعاتفيرسختالتيوالآراءالمعتقداتعلىثورةالمرأةمنالإسلامموقفیعد

الىتنظركانتالتيالشرقیة،والطوائفالدیاناتبعضإتباععندسائدةتزالولاالقدیمة

.وظلموتعسفاحتقاركلهاجاحدة،نظرةالمرأة

69-68صالمرجع،نفس1
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بإنسانیتهایشكونكانواحقوق،ولاكیانولالهاوزنلاعندهمالجاهلیةفيالمرأةكانت

یحترمونهاولاالصادقین،المؤمنینمعالجنةودخولالدین،بتلقيجدیرةغیرانهاویرون

التابعةالأشیاءضمنالاتكنفلمبأهلیتها،یعترفونولابكرامتها،اللائقالحقیقيالاحترام

بلآمرةلامأمورةفهيشخصیتها،أهدرتثمومنأنوثتها،بحكموصایتهوتحتللرجل،

فیأمرمعتقداتهم،فيكماالوجودفيعلیهاالمتمیزالرجلبهایتحكموالشراء،للبیععرضة

.الحیاةقیدعلىوهيوأدهااوبقتلها

الجاهلیة،مظالممنالمرأةلتحریرانطلاقاوسلمعلیهااللهصلمحمدانبیهااللهبعثكانولقد

.وأماوزوجةبنتاوتكریمها

إلىالعدممنبهافقفزالأعلى،إلىالحضیضمنالمرأةبوضعلینتقلالإسلامجاءلقد

الكرامة،أعلىالىالمهانةمنتهىومنإنسانیتها،كاملإلىإنسانیتهافيالشكومنالوجود،

.الأهلیةكاملإلىالأهلیةفقدانومن

استمتاعابهاالاستمتاعوفنتنةالشهوات،عبثعنالمرأةلیصونالإسلاميالتشریعوجاء

حقوقهالهافقررفیه،تعیشالذيالمجتمعفيفعالاعنصراویجعلهاحیوانیا،جنسیا

لهاواثبتلها،تملقولالانوثتها،استغلالغیرمنتستحقماوأعطاهاوالثابتة،المشروعة

.1الحقیقیةالإنسانیةكرامتهابهیحققماكل

:والسنةالقرانفيالمرأةمكانة:الاولالمطلب

.71-70صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفاء 1
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علیهااللهصلالرسولووضحالمرأة،حالإصلاحاجلمنسامیةبمبادئالكریمالقرانجاء

ویمكنومكان،زمانلكلصالحةثابتةمبادئوهيوشرحهاوأكدهاالمبادئهذهوسلم

:الآتیةالنقاطفيشأنهاوترفعالمرأةتهمالتيالإصلاحیةالمبادئهذهتلخیص

:المرأةإنسانیة:أولا

فيوتعالىسبحانهیقولواحدأصلمنفهمابسوء،سواءالإنسانیةفيكالرجلالمرأةان

((النساءسورة وبثزوجهامنهاوخلقواحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقواالناسأیهایا:

1))رقیباعلیكمكانااللهأنوالأرحامبهتساءلونالذيااللهواتقواونساءكثیرارجالامنهما

منهاایةوأولالنساءسورةوهيباسمهاالقرانمنسورةتسمىانوإنسانیةشرفاالمرأةویكفي

منعلىكافیاشافیارداجاءتالكریمةالآیةهذهوكأنوكرامتها،إنسانیتهاكاملعلىتدل

المرأةهلبینهمفیمایتدارسونكانواحیثعندهم،اعتبارموضعالمرأةإنسانیةتكنلم

له؟روحلانجسحیوانامروحلهإنسان

:تعالىفقالواحدة،وامواحدابالىوایاهتنسباذللرجل،أختالمرأةانتبینأخرىوآیة

عندأكرمكمإنلتعارفواوقبائلشعوباوجعلناكموانثىذكرمنخلقناكماناالناسایهایا((

"بقولهالحقیقةهذهیقرروسلمعلیهااللهصلااللهورسول2))خبیرعلیماهللاناتقاكماالله :

.1الایةالنساء،سورة1
.13الآیةالحجرات،سورة2
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یكونلاإذفیه،المساواةتقتضالنحوهذاعلىالنسبواخوة1"الرجالشقائقالنساءإنما

.الآخرمنأبویهإلىالنسبةفيحظاأوفرالشقیقیناحد

:المرأةمسؤولیة:ثانیا

شرفمنللإنسانبهعهدفیماالرجلمسؤولیةجانبإلىمسؤولیتهاكاملالإسلامأعلن

((وتعالىسبحانهلقولهالأرضفيالخلافة علىوطالبهما2))خلفیةالأرضفيجاعلإني:

((وتعالىسبحانهقالحیثالأرضبعمارةالسواء واستعمركمالأرضمنأنشأكمهو:

((وعلاجلاقالحیثفیهاااللهبعبادةالسواءعلىأیضاوطالبهما،3))فیها الجنخلقتوما:

وتعالىسبحانهااللهقبلبهإلیهماعهدفیماالجنسانشاركفقدوهكذا4))لیعبدونإلاوالأنس

.5استثناءغیرمنبهلیقوما

:بهاالملصقةالتهمبعضمنالمرأةتبرئة:ثالثا

ادمعقوبةیجعلفلمالسابقة،الدیاناترجالبهایلصقهاكانالتياللعنةلاعنهادفع

:وحواءادمقصةفيااللهیقولمعا،منهمابلوحدها،منهاناشئاالجنةمنبالخروج

صححه،112رقمحدیثاحتلاما،یذكرولابلالافیرىیستیقظفیمنجاءمابابالطهارة،كتابالترمیذي،سنن1

.161،164ص،2002الریاض،الفكر،دار،2ط،1/8الترمیذيسننصحیحفيالالباني
.30الآیةالبقرة،سورة2
.61الآیةهود،سورة3
56الآیةالذاریات،سورة4
.72صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفاء5
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((توبتهماعنویقول1))فیهكاناممافأخرجهماعنهاالشیطانفأزلهما(( ظلمناربناقالا:

.2))الخاسرینمنلنكوننوترحمنالناتغفرلموانأنفسنا

((فقالوحدهادمإلىالذنبنسبآیاتهبعضفيالقرانأنبل ،3))فغوىربهادموعصى:

علىوالرجلالمرأةیشملوهوحواء،أمهامسؤولیةمنالمرأةیعفيآخرمبدأقررثم

((سبحانهفقال،4السواء عماتسألونولاكسبتمماولكمكسبتمالهاخلتقدامةتلك:

.5))یعملونكانوا

:المرأةأهلیة:رابعا

أنومعاقبتهاأحسنت،أنالجنةودخولالشرعیة،التكالیفوتلقىللتدین،أهلیتهاقرر

.بسواءسواءالرجلكأخیهاأساءت

أنأمرهفحینونهاه،وأمرهبه،خاطبهفیماالسلامعلیهادممعحواءأشركسبحانهفاالله

((معاالخطابإلیهماوجهالشجرةمنیأكلأنونهاهالجنة،یسكن أنتاسكنادمیاوقلنا:

وحین))الظالمینمنفتكوناالشجرةهذهتقرباولاشئتماحیثرغدامنهاوكلاالجنةوزوجك

((معاإلیهماالإنكاروجهااللهأمرخالفا .6))الشجرةتلكماعنأنهكماالم:

.32الآیةالبقرة،سورة1
.23الایةالأعراف،سورة2
.121الآیةطه،سورة3
.73صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا4
.134الآیةالبقرة،سورة5
22الآیةالأعراف،سورة6
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علیهااللهصلىالنبيمبایعةالكریمالقرانلناویذكرالرجل،عنالمستقلةشخصیتهاوللمرأة

((تعالىقولهفيوذلكالرجالعنمستقلةمبایعةالنساءوسلم جاءكإذاالنبيأیهایا:

یأتینولاأولادهنیقتلنولایزنینولایسرقنولاشیئابااللهیشركنلاأنعلىیبتیعنكالمؤمنات

غفورااللهأنااللهلهنواستغفرفبایعهنمعروففيیعصینكولاوأرجلهنأیدیهنبینببهتان

.1))رحیم

قالحیثالأخرويوالعقابالثوابمیزانفيالرجلمعكانتالمسؤولیةتلكعلىوتأكیدا

((سبحانه ولاالجنةیدخلونفأولئكمؤمنوهوأنثىأوذكرمنالصالحاتمنیعملومن:

((وقال،2))نقیرایظلمون هيفیهاخالدینجهنمناروالكفاروالمنافقاتالمنافقینااللهوعد:

هذاتؤكدكثیرةآیاتلوجدناالكریمالقرانتتبعناولو،3))مقیمعذابولهمااللهولعنهمحسبهم

.4المبحثهذافيكلهالذكرهامجاللاالمبدأ

محمدلقطعسرقتمحمدبنتفاطمةأنلو:المشهوروسلمعلیهااللهصلىالرسولوقول

المرأةیخصولمالرجل،وكذلكالحدعلیهاویقامتعاقبوهيالمرأة،مسؤولیةیؤكد،5"یدها

.امرأةكانتالسارقةلانإلاهنا،بالذكر

:الجاهلیةمظالممنالمرأةتحریر:خامسا

.12الآیةالممتحنة،سورة1
134الآیةالنساء،سورة2
27الآیةالتوبة،سورة3
.75-74صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا4
.865ص،)3475(رقم،)54/52(بابالأنبیاء،أحادیثكتابالبخار،صحیح5
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((سبحانهقالحیثولادتهاعندوالاكتئاببهاالضیق:المظالمهذهومن احدهمبشروإذا:

حیثالسیئةالعادةهذهعلیهموأنكر،1))كظیموهومسوداوجههظلمثلاللرحمنضرببما

((قال ساءالاالترابفيیدسهأمهونعلىأیمسكهبهبشرماسوءمنالقوممنیتوارى:

((فقالتشنیعاشدذلكعلىوشنعوأهاوحرم2))یحكمونما ذنببأيسئلتالموءودةوإذا:

دفنواالذینالصحابةقصصسماععندیبكيكانوسلمعلیهااللهصلىوالرسول،3))قتلت

وأدتإني:لهوقالعاصمبنقیسجاءهفعندماالوأد،ذنببتكفیروأمرهمأحیاءوهنبناتهم

"وسلمعلیهااللهصلىالرسوللهفقالالجاهلیةفيليبناتثماني واحدةكلعنأعتق:

أنبدنةمنهنواحدةكلعنفانحر:قالابل،صاحبإنيااللهرسولیاقالرقبة،منهن

4"شئت

((فقالحریتهاعلىكالمتاعوجعلهاتورثهاعنونهى أنلكمیحللاامنواالذینأیهایا:

.5...))اتیتموهنماببعضلتذهبواتعضلوهنولاكرهاالنساءترثوا

فيكانكمازوجها،وفاةبعدخاصةأخیهزوجةأوأبیه،زوجةینكحانالابنعلىوحرم

((وتعالىسبحانهفقالالزواجمنیمنعهااوفیتزوجهاثوبهعلیهایلقيالجاهلیة ولا:

.17الآیةالزخرف،سورة1
.59الآیةالنحل،سورة2
.9-8الآیةالتكویر،سورة3
.76صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفاء4
.19الآیةالنساء،سورة5
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((تعالىوقال))تعضلوهن كانانهسلفقدماإلاالنساءمنآباؤكمنكحماتنكحواولا:

1))وخالاتكموعماتكموأخواتكموبناتكمأمهاتكمعلیكمحرمتسبیلا،وساءومقتافاحشة

كالعمةالنساءمنومحارمهاالمرأةبینالجمعبتحریموالأرحامالمودةعلاقاتإفسادوحرم

"السنةفيفوردوالأخت،والخالة .2"وخالتهاالمرأةبینولاوعمتهاالمرأةبینیجمعلا:

:وأماوزوجةبنتاالمرأةإكرام:سادسا

رجلأیما"وسلمعلیهااللهصلىفقالإلیهاوالإحسانوتأدیبهابتعلیمهافأمرهكبنتإكرامهاأما

فلهوتزوجها،اعتقهاثمتأدیبها،فأحسنوأدبهاتعلیمها،فأحسنفعلمهاولیدةعندهكانت

.3"أجران

((منهاكثیرةوأحادیثآیاتذلكففيزوجةإكرامهاوأما أنفسكممنلكمخلقأنآیاتهومن:

":وسلمعلیهااللهصلىوقوله،4))ورحمةمودةبینكموجعلإلیهالتسكنواأزواجا

وقوله5"حفظتكعنهاغبتوانسرتك،إلیهانظرتإنالصالحة،الزوجةالدنیامتاعخیر

((تعالى خیرافیهااللهویجعلشیئاتكرهواأنفعسىكرهتموهنفانبالمعروفوعاشروهن:

.6))كثیرا

.23-22الآیتانالنساء،سورة1
.1313ص،51-9الحدیثرقمعمتها،علىالمرأةتنكحلابابالنكاح،كتاب،يالبخار صحیح2
.344ص،5-83الحدیثرقمتزوجها،ثمجاریةاعتقومنالسرارياتخاذبابالنكاح،كتاب،يالبخار صحیح3
.21الآیةالروم،سورة4
العربي،التراثاحیاءدار،1467الحدیثرقمالصالحة،المرأةالدنیامتاعخیربابالرضاع،كتابمسلم،صحیح5

.1090صبیروت،
.18الایةالنساء،سورة6
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((خیرابالأمأوصىفقدكأم،إكرامهاوأما كرهاأمهحملتهإحسانابوالدیهالإنسانووصینا:

رجلوجاء،2))كریماقولالهماوقلتنهرهماولاأفلهماتقلفلا((وقال1))كرهاووضعته

"فقالوسلمعلیهااللهصلىالنبي من،ثمقالأمك،:قالصحابتي،بحسنالناسأحقمن:

علىوالبرالصلةفيالأمفقدم،3"أبوكقالمن،ثمقالأمك،قالمن،ثمقالأمك،قال

.الأب

عامةمن:فمثلاللمرأةوسلمعلیهااللهصلىالرسولتكریمفیهایظهرالمواقفمنوكثیر

منمقبلینوالصبیانالنساءرأىعندماوسلمعلیهااللهصلىااللهلرسولموقفهناكالنساء

أحبمنانتناللهم:"فقالقائماانتصبأيفمثلاوسلمعلیهااللهصلىالنبيفقامعرس

4"مراتثلاثقالهاليّ إالناس

المرأةتعلیم:سابعا

فيتحبسكانتالمسلمینغیرعندالسابقفيرأینامابخلافكالرجلتعلیمهافيرغب

حسبالعلمینالانفيالحقأنثىاوذكرا،فردكلالإسلامفأعطىالعلممنوتحرمالبیت

"وسلمعلیهااللهصلىقالحیثحسنافرضاذلكجعلبلوامكانیاتهظروفه العلمطلب:

.15الایةالاحقاف،سورة1
.23الایةالاسراء،سورة2
مسلم،وصحیح،1516ص،5971رقمحدیثالصحبة،بحسنالناساحقمنبابالادب،كتابالبخاري،صحیح3

.2-8صبه،احقوانهماالوالدینباببروالاداب،والصلةالبركتاب
.174صالفكر،دارالانصار،فضائلمنبابالصحابة،فضائلكتابمسلم،صحیح4
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ماكلأنعلىالعلماءاتفقوقد،والمرأةالرجلیشملمسلموقوله1"مسلمكلعلىفریضة

.كذلكالمرأةمنیطلب

حفصةعندواناوسلمعلیهااللهصلىالنبيعليّ دخل:قالتااللهعبدبنتالشفاءعنوروى

"ليفقال الخطتحسینأيالنملةورقیة"الكتابةعلمتهاكماالنملةرقیةهذهتعلمینالا:

للفتاة،مصرعیهاعلىمفتوحةكانتوالثقافةالتعلیمأبوابانعلىتدلكثیرةوشواهدوتزیینه،

2فیهلیذكرهنللنساءیوماوخصصویعظهن،النساءیأتيكانوسلمعلیهااللهصلىفالرسول

المرأةتوریث:ثامنا

وآیاتأمها،بطنفيحملاأوصغیرةأمكانتكبیرةوبنتا،زوجةأماالإرثحقأعطاها

.ذلكعلىشاهدةالنساءسورةفيالمواریث

:الزوجینحقوقتنظیم:تاسعا

وهيالبیت،لشؤونالرجلرئاسةمعالرجل،كحقوقحقوقاللزوجةوجعلالزوجینحقوقنظم

((علاهفيجلقالحیثظالمة،ولامستبدةغیررئاسة بالمعروفعلیهنالذيمثلولهن:

.3))درجةعلیهنوللرجال

فيالالبانيصححه،224رقمحدیثالعلم،طلبعلىوالحثالعلماءفضلبابالمقدمة،كتابماجة،ابنسنن1

.81صالریاض،الفكر،دارماجة،ابنسننصحیح
داوود،ابيسننصحیحفيالالبانيصححه،3887رقمحدیثالرقي،فيجاءمابابالطب،كتابداوود،ابيسنن2

.368ص،2،2000طالریاض،الفكر،دار
.228الآیةالبقرة،سورة3
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".رعیتهاعنومسؤولةزوجهابیتفيراعیةوالمرأة"وسلمعلیهااللهصلىالرسولوقال

بعدتظلبلالتملكفيولاحقهاالتعاقد،فياهلیتهاولااسمهاالمرأةیفقدلاالإسلامفيفالزوج

الالتزاماتتحملفيوبأهلیتهاالمدنیة،حقوقهاوبكاملأسرتها،وباسمباسمهامحتفظةزواجها

وذمتهاالخاصةثروتهاولهاوغیرهاووصیةوهبةورهنوشراءبیعمنالعقودمختلفوإجراء

:تعالىقالبإذنها،إلامالهامنشیئایأخذأنللزوجیجوزولازوجها،عنالمستقلةالمالیة،

علیهاالرجالولایةوجعللهاالمهرأي،1))شیئااتیتموهنمماتأخذواأنلكمیحلولا((

فيالحقولهاواستبداد،تملكولایةلاأموالها،وتنمیةبشؤونهاورعایةوتأدیب،رعایةولایة

فيویروى،2رضاهاعنتعبیروهوبسكوتهایكتفيبكراكانتوانالمناسب،الزوجاختیار

لیرفعأخیهابنمنزوجهااباهاانإلیهاتشكوعائشةالسیدةإلىفتاةذهبتحیثقصةهذا

مالهذكرتحضرفلما:وسلمعلیهااللهصلىالنبيیحضرحتىانتظري:فقالتخسیسته،

"وسلمعلیهااللهصلىفقالالمؤمنینلامذكرته یا:الفتاةفقالتولیها،منبنفسهاأحقالایّم:

هذافيللرجاللیسانالنساءلیعلمقلتماقلتوإنماأبي،فعلماأمضیتقدااللهرسول

االلهوجعلواحدة،مرةفيللمرأةوظلمإجحاففیهاالتيالانكحةأنواعالغیتكما،3أمر

إلىالعودةللزوجینتتیحعدةولأثرهوقتلهوجعلثلاث،وهوالزوجیتجاوزهلاحداللطلاق

((تعالىقالوالوئامالصفاء 4))بإحسانتسریحأوبمعروففإمساكمرتانالطلاق:

.228الآیةالبقرة،سورة1
.78-77صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا2
.1037ص،2545الحدیثرقمبالسكوت،والبكربالنطقالنكاحفيالثیباستئذانبابالنكاح،كتابمسلم،صحیح3
.229الآیةالبقرة،سورة4
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:الطلاقتقیید:عاشرا

.وظلمهفیهالرجلتعسففمنعحدود،بلاكانوالذيالطلاققضیةالإسلامنظم

:للزوجاتالتعددتحدید:عشرحادي

:سبحانهفقالحدودوبلاإطلاقهكانأنبعدأربعافجعلتحدا،الزوجاتلتعددجعل

((فقالبالعدلوقیده1))ورباعوثلاثمثنىالنساءمنلكمطابمافانكحوا(( إلاخفتمفان:

2))إیمانكمملكتماأوفواحدةتعدلوا

العملحق:عشرثاني

ولاأداءهاتحسنالتيالمشروعةوالأعمالبالوظائفتقومأنفلهاالعمل،للمرأةالإسلامأباح

ولممخلصة،وزوجةمربیةكأمالأصلیة،ورسالتهایؤثرلاوبماوفطرتها،طبیعتهامعتتنافر

فيالعملهذاتؤديوانالتبدل،عنویصونهاكرامتها،للمرأةیحفظبماإلاالحقهذایقید

خلقيأواجتماعيضررإلىعملهایؤديلاوانبالرجال،الاختلاطعنبعیداوحشمةأدب

.وأولادهاوبیتهازوجهانحوواجبهاوأداءالفطریةرسالتهاعنیصرفهاأو

داخلفيالأعمالمنبكثیریقمنوسلمعلیهااللهصلىالرسولعهدفيالنساءكانتوقد

اخدمكنت:قالتعنهما،االلهرضيبكرأبيبنتأسماءلناقدوةوخیرخارجهاوفيبیوتهن

3الآیةالنساء،سورة1
.3الآیةالنساء،سورة2
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الماء،واسقيالدلو،اخرزوكانتله،واحتشواعلفهفرسهوأسوسكله،البیتخدمالزبیر

.1"فرسخثلثيعلىلهارضمنرأسيعلىالنوىواحمل

فیقمن،وسلمعلیهااللهصلىااللهرسولمعفیهاالنساءشاركتإلاالغزواتمنغزوةتخلولم

.العطشىوسقایةوالمصابینالمرضىبمساعدة

فيالرجلوبینبینهاوتساويالمرأة،تعزالتيالشواهدمنكثیرالوجدناوالسنةالقرانتتبعنالو

والتيمنزلتهامنتنقصأولاتؤثرلاالتيالفروقبعضوجودمعوالأهلیة،والكرامةالإنسانیة

.ونفسیةواقتصادیةفسیولوجیةلضروراتوجدت

الإسلاميدینهالانالعالمنساءجمیعتفاخرأنالمسلمةالمرأةعلىیجبكلهلهذاونتیجة

الهوىعنبعیدانبیلا،إنسانیااعترافابكرامتهاوالاعترافحقوقهاتقریرفيالسبقفضل

.2ضرورةولاقسراإلیهیدفعولاالدنیویة،والاغراض

:المعاصرةالإسلامیةالحیاةفيالمرأةمكانة:الثانيالمطلب

:والتقصیرالغلووهماموقفینبینالمعاصرةالإسلامیةمجتمعاتنافيالمسلمةالمرأة

:الأولالموقف

فهيواحتقار،استهانةنظرةإلیهاینظرونالذینالمرأةحقفيالمقصرونالمسلمونفهناك

.ودینعقلوناقصةوالإضلال،الاغواء،فيإبلیسوشبكةالشیطان،احبولةعندهم

.79صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا1
.80صنفسه،المرجع2
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شاء،إنلمتعةیتزوجهاكالأمة،اوامةالرجلعندوهيالأهلیة،ناقصمخلوقایعتبرونهاوهم

عنتستحقولادفعا،لهتملكأندونأراد،متىویطلقهامال،منیدفعبمابعضهاویمتلك

.أرادمتىویخلعهاأراد،متىیلبسهاكالنعل،بأنهابعضهمعبرحتىتعویضا،ولامتاعاذلك

علىتصبرأنإلالهافلیسونفرة،بغضاتطقهولمفكرهته،:الرجلتزوجتإذاوهي

وسیلةولافلاوإلاخلعها،أوبطلاقهایرضىحتىكرهه،علىالحیاةمرارةوتتجرعمضض،

.عبودیتهنیرمنللخلاصلها

ویكتبحقا،المیراثفيلبناتهیجعلفلاالإسلام،قبلالجاهلیةعهدإلىرجعهؤلاءوبعض

.نصیبمنفمالهنالإناثأماالذكور،لأبنائهوشراءبیعاتركته

مجتمعهایخدمنافعنشاطأيفيتساهمولاعمل،ولالعلمتخرجفلاالبیت،فيحبسوهالقد

بیتمنمرةمرتین،إلاتخرجلابأنهاالصالحةالمرأةبعضهمصورحتىنوعه،یكنمهما

.قبرهاإلىزوجهابیتمنومرةزوجها،بیتإلىأبیها

أربعةعلیهاویشهدالفاحشةتأتيلمنعقوبةالبیتفيالمرأةحبسجعلالقرانأنمعهذا

:وتعالىسبحانهقالحیثالمعرفو،الزناحدعلىالتشریعاستقرارقبلوذلكالمسلمین،من

فيفأمسكوهنشهدوافانمنكمأربعةعلیهنفاستشهدوانسائكممنالفاحشةیأتینواللاتي((

.1))سبیلالهنااللهیجعلأوالموتیتوفاهنحتىالبیوت

.10الآیةالنساء،سورة1
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یفقههاانزوجهاأوأبیهاعلىانوقالواالدین،فيوالتفقهالعلملطلبالخروجمنحرموها

ولاأبیعلمهاولمالجهل،ظلمةفيبالبقاءعلیهاوحكمواالعلم،نورمنفحرموهاویعلمها،

علمهممعهذایعطیه،لاالشيءوفاقدیعلمه،منإلىحاجةفيكانوالزوجالأبلانزوج،

منوالسلفالصحابةونساءالمؤمنینأمهاتمنوانمسلم،كلعلىفریضةالعلمطلبأن

.1والأدبالشعرإلىبالإضافةالحدیث،وروایةوالفقهالعلمفيعظیمامكانابلغن

كانتوقدفلان،بنتفلانةالصالحةالمسندةالشیخةحدثتني:یقولمنعلمائنامنوجدوقد

المعتمدةالنسخإحدىونسختهاالبخاري،صحیحروایاتإحدىالمروزیة)احمدبنتكریمة(

"قالحیثالباري،فتحفيالعسقلانيحجرابنالحافظعلیهانوهالتي كریمة،روایةوأما:

وإجازةلبعضه،علیهسماعاالعراقي،الحسینبنالرحیمعبدالفضلأبوالحافظبهافأخبرنا

2"لسائره

فيالنساءبأنعلمهممعموعظةأوصلاةلحضورللمساجدالذهابمنمنعهامنوهناك

وسلمعلیهااللهصلىالنبيوانوالفجر،العشاءفيحتىالجماعة،یشهدنكنالنبويالعصر

"العبارةبصریحقال 3"االلهمساجدااللهإماءتمنعوالا:

.88صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا1
.12-11-1ص،1996الفكر،دارالباري،فتحالعسقلاني،حجربنالبخاريصحیح2
وصحیح،213ص)900(الحدیثرقمغسل،الجمعةیشهدلممنعلىهلبابالجمعة،كتابالبخاري،صحیح3

رقمالرجال،یرفعحتىالسجودمنرؤوسهنیرفعنلاأنالرجالوراءالمصلیاتالنساءأمربابالصلاة،كتابمسلم،

.327ص،)136(الحدیث
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الحیاةأعمالمنفیهالمشاركةتستطیعفیماالزوجأوالأبمشاركةمنحرموهاكما

مثلالصحابة،نساءبعضعنذلكصححیثالصحابةعنجاءلمامخالفاالمشروعة،

.العوامبنالزبیرزوجهامعالناطقینذاتأسماء

المحكماتتاریكینالنصوص،منمتشابهاتإلىالمرأةحبسفيهؤلاءاستندماوكثیرا

"النبينساءفيالواردةبالآیاتیحتجونفتراهمالبینات، سألتموهنوإذا"1"بیوتكنفيوقرن:

.2"حجابوراءمنفاسألوهنمتاعا

علىاوحیاتها،شریكیكونمناختیارفيحقهامنكثیرةأحیانفيكذلكالمرأةوحرموا

.ولیهاعلیهاعرضهإذارفضه،أوعلیهالموافقةفيحقهاالأقل

.رأیهاواستشفافاستشارتهابغیربلرضاها،بغیرابنتهیزوجمنالآباءمنووجد

غیرفيوضعوهاصحیحةأحادیثمكانتهادونوإعطائهاالمرأة،حقهضمفياستغلواوكم

علیهیتوكئونعكازااتخذوهطالماالذيكالحدیثسیقت،ماغیرفيبهاواستدلواموضعها،

لو:"وحدیث3ودینعقلناقصاتبأنهنوصفهنحدیثوهوالمرأة،إلىنظرتهمتبریرفي

.4"لزوجهاتسجدأنالمرأةلأمرتلأحدیسجدأنأحداأمرت

.32الایةالاحزاب،سورة1
33الایةالاحزاب،سورة2
.88ص،)304(الحدیثرقمالصوم،الحائضتركبابالحیض،كتابالبخاري،صحیح3
فيلالبانيوصححها،)1159(الحدیثرقمالمرأة،علىالزواجحقفيجاءمابابالرضاع،كتابالترمیذي،سنن4

.593صبیروت،العربي،التراثإحیاءدارالترمیذي،سننصحیح
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أوالوهنشدیدةواهنةأحادیثأوسند،ولالهاأصللابأحادیثفجاءوابذلكیكتفواولم

علیهااللهصلىالنبيسؤالحدیثمثلوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولعلىمكذوبةموضوعة

رجل،یراهاولارجلاترىإلا:فقالتالمرأة؟أصلحشيءأي:"الزهراءفاطمةلابنتهوسلم

.بهكتبالذيالمدادیساويلاواهحدیثوهو"بعضمنبعضهاذریة:قالثمفقبلها

منالقرانفيجاءلمامخالفاوهوله،أصللاحدیثوهو1"وخالفوهنشاورهن:"حدیثومثل

تراضعنفصالاأرادفان(وفصاله،الطفلفطامفيجمیعا،والأمالأبالوالدین،تشاور

.2)علیهماجناحفلاوتشاورمنهما

غزوةفيسلمةلاموسلمعلیهااللهصلىمشاورتهمنالسنةفيثبتلمامخالفأنهكما

"قولهمومثلوالصوابالخیرفیهكانالذيبرأیهاوأخذهالحدیبیة ولاالغرفتسكنوهنلا:

3"الكتابةتعلموهن

انتقاصفیهاوالتيوسلمعلیهااللهصلىااللهرسولعلىالمختلفةالأحادیثمنذلكوغیر

نور،منبصیصإلیهینفذلاسجناالمرأةحیاةیجعلونالمتشددونهؤلاءویكادالمرأةلحق

بالأدبولوالرجالمعوكلامهایشرع،لاالمسجدإلىوذهابهایجوز،لاالبیتمنفخروجها

.عورةوصوتهایسوغ،لاالمعروف،

:الثانيالموقف

.90صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا1
.233الایةالبقرة،سورة2
.91صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا3
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أفرطواالذینالآخریننجدعلیهاوجارواالمرأةحقفيوقصروافرطواالذینهؤلاءمقابلوفي

.ارمهافيالفضیلةوحدودالفطرة،وحدوداالله،حدودوتجاوزاشأنهافي

یریدونوهؤلاءوافدة،غربیةتقالیدأسرىفهؤلاءموروثة،شرقیةتقالیدأسرىالأولونكانفإذا

هماإنسان،الرجلأنكماإنسانالمرأةأنویقولونوالمرأة،الرجلبینالفوارقیلغواأن

فعلكماالرجلمعومساواتهاالمرأةبتحریرنادوالذایتفاوتان؟فلماذاأنثى،أولذكرمولودان

یقدرلاالتيحتىالأعمالبكلللعملبخروجهاوطالبواالمرأة،حولالشبهاتفاثارواالغرب،

وردوهاالشریفةالنبویةالأحادیثفيوطعنواالرجل،إلاتناسبلاأوالرجل،إلاعلیها

"كحدیث الأمةوتلقتهالبخاريرواهصحیححدیثوهو1"امرأةأمرهمولوقومیفلحلن:

.2طاعنفیهیطعنولمبالقبول

حظمثلللذكریكونأنرافضاشقیقها،یرثمامثلالبنتتوریثإلىیدعومنهؤلاءومن

طوالوعملافقهاالأمةوإجماعوسلمعلیهااللهصلىنبیهوسنةااللهكتابمخالفاالانثیین،

.قرناعشر

االلهعلىویقولونالإسلامباسمیتحدثونوممنالإسلام،إلىالمنتسبینبعضالتیارهذاومن

.الإسلامصورةتسویةوهدفهمیعلمونمالا

.965ص،)4-73(الحدیثرقموقیصر،كسرىإلىالنبيكتاببابالمغازي،كتابالبخاري،صحیح1
.92صالسابق،المرجععاشور،حسینعونيصفا2
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الواقعفیهایبرراالله،شرعفيمحرمةأشیاءبحللیفتيصحیحة،أحادیثیتجاهلمنومنهم

علىیسكنونفتراهمالحرام،وتحلیلالحلالتحریمفيالحكاماتجاهاتبهایبررأوالقائم،

.الزوجاتتعددوینكرونللزنا،القانوناباحة

تشفوالتيالشعر،أووالساقینالذراعینتكشفالتيالقصیرةالثیاببلبسافتىمنومنهم

.ونحوهاالصلواتأداءیكفرهاالصغائرمنأنهااعتبرهاوالبعضوتصف

الرجلوبینبینهافرقولاحرة،انهاتدعيمترجلةعاریةكاسیةالمرأةخرجتكلهتلكونتیجة

.1للغربتبعاوأصبحتوغیرها،والزینةالموضةواللباسفيأعمىتقلیداللغربمقلدة

إنماحدیثأولقدیمأسرىولالشرقولالغربتبعانكونأنیكلفنالموتعالىسبحانهواالله

الحقودینالهدىمنوسلمعلیهااللهصلىمحمدبهجاءلماتبعاهوانایكونأنیجب

طغیانولاتفریط،ولافیهاغلولاالتيالإسلامفيالوسیطةیمثلموقفمنلابدكانولهذا

((تعالىااللهقولإلیهایشیرالتيوهيخسرانولا الوزنوأقیمواالمیزان،فيتطغواألا:

.2))المیزانتخسرواولابالقسط

.94-93صنفسه،المرجع1
9-8الایتان،الرحمان،سورة2
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:تمهید

الاستشراق تعبیر یدل على الاتجاه نحو الشرق، ویطلق على كل ما یبحث في أمور 

الشرقیین ثقافتهم وتاریخهم وحضارتهم، یقصد به ذلك التیار الفكري الذي یتمثل في إجراء 

.الدراسات المختلفة عن الشرق الإسلامي والتي تشمل حضارته وأدیانه وآدابه ولغاته وثقافته

ذا التیار في صیاغة التصورات الغربیة عن الشرق عامة وعن العالم لقد أسهم ه

.الإسلامي بصورة خاصة، معبرا عن الخلفیة الفكریة للصراع الحضاري

والاستشراق ظاهرة ثقافیة ومعرفیة تغذیها عواطف اكتشاف ذلك المجهول الغامض 

ول في أعماق نفس المحاط بالرموز التي لا تقرأ أحرفها بسهولة، والشرق هو ذلك المجه

فالشرق في نظر الثقافة الغربیة كون جدید وقارة ...الاروبیة، لیس مجرد كیان جغرافي بعید

.1غاضبة متحدیة وصفة شرقیة منتصبة بكبریاء التاریخ كله، تقاوم كل تحد ولا تستسلم

:الإطار المعرفي والتاریخي للاستشراق:المبحث الأول

:والاستشراق والمستشرقمفهوم الشرق:الأولالمطلب 

مدارسه، آثاره، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة، ایسیسكو، محمد فاروق النبهان، الاستشراق تعریفه،1

.8-7، ص 2012
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:الشرق:أولا

سیما وانه یعتقد بأن الشرق الأوساط الغربیة، لاى التعرف على الشرق بأولویة متمیزة في ظیح

.هو جنة عدن

Ex(فمن خلال هذه الرؤیة شاع عند اللاتین قدیما ذلك المثل الشهیر  oriente luxe( أي"

للدیانات السماویة وغیر السماویة، ومهد ولم یزل الشرق موطنا "النور یطلع من الشرق

.1الحضارات القدیمة، وارضا للحكماء والمعجزات الخارقة

:الاستشراق:ثانیا

مشتق من الشرق، والشرق والمشرق بكسر الراء وبالفتح وهو القیاس لكنه قلیل :لغة

طلب جهة شروق الشمس، والسین في كلمة الاستشراق یفید الطلب أي أيالاستعمال، اسم 

في آخرلتغییر الإسلامیةدراسة الشرق، وقد تعرضت لفظة الشرق في أعقاب الفتوحات 

.2إفریقیامعناها، فشملت مصر وبلدان شمال 

النظر في المعاجم إلىتحدید المفهوم الاصطلاحي لكلمة الاستشراق یدفعنا إن:اصطلاحا

یا، ثم عرض آراء الباحثین العرب ما كتبه الغربیون ثانإلى، ثم العودة أولااللغویة الحدیثة 

.3ثالثا

الملك فهد لطباعة المصحف الشریف محمد بن سعید الرحاني، الاثر الاستشراقي في موقف محمد أركون من القران الكریم، ندوة القران الكریم في الدراسات الاستشراقیة، مجمع 1

.3نة المنورة السعودیة، صبالمدی

.11محمد فارق النبهان، المرجع السابق، ص 2

، 2007، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، 1محمد محمد داود، المعجم الوسیط واستدراكات المستشرقین، ط3

.120ص 
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:في المعاجم اللغویة الحدیثة

أي اهتم بالدراسات الشرقیة، بمعنى الأوروبياستشرق، یستشرق، استشراقا، استشرق :قالی

.طلب علوم الشرق ولغاته

.وحركة الاستشراق تعني اتجاه الكتاب الغربیین نحو العنایة بتراث الشرق وحضارته

:اب الغربیینعند الكت

ظهر مصطلح الاستشراق في الغرب منذ القرن الثامن عشر المیلادي من الزمن على تفاوت -

.1بسیط بالنسبة للمعاجم الاروبیة المختلفة

ظهر قبل ذلك بكثیر، إن الإسلامیةلكن البحث في حضارة الشرق، وخاصة الحضارة 

المتعلقة بشعوب الشرق ودیاناته الغربیون على الدراسات أطلقهمصطلح الاستشراق تعبیر 

، ویتبین أن لفظ الاستشراق هو ترجمة لكلمة غربیة، هي وأوضاعهوتاریخه ولغاته 

Orientalisme2.

فقد تعددت كتابات المستشرقین حول مفهوم كلمة الاستشراق بقدر ما تعددت معاهده وكلیاته، 

ردي بارت الألمانيلمستشرق ومن الغربیین الذین تناولوا ظهور الاستشراق وتعریفه نجد ا

Rudi Paret3الذي یقول" أن إذنالاستشراق علم یختص بفقه اللغة خاصة، ولا بدلنا :

،1998دار الفكر العربي، القاهرة، أحمد سمایلوفیتش، فلسفة الاستشراق واثرها في الادب العربي المعاصر، 1

.25ص 
.722، ص 1983، دار العلم للملایین، بیروت، 7سهیل ادریس، جبور عبد النور، المنهل، ط2

.62، ص1993، بیروت، 3عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، ط3
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"شرق"وكلمة "شرق"المشتقة من كلمة "الاستشراق"نفكر في المعنى الذي أطلق على كلمة 

.1"الشرقيهو علم الشرق أو علم العالم :تعني مشرق الشمس، وعلى هذا یكون الاستشراق

یتضح من تعریف رودي بارت لكلمة الاستشراق انه ینتمي إلى مدرسة تعتمد لموضوعیة في 

الأولى تعني :طرح المسائل ومعالجتها، ولذلك جاء تعریفه لكلمة الاستشراق یحمل دلالتین

.علم یختص بفقه اللغة خاصة، والثانیة هو علم الشرق عموما

Michelمیكائیل أنجلو جویدي "یعرف  Angelo Guidi)1886-1940(الاستشراق قائلا:

لیس علم "...علم الشرق"هو إنماالوسیلة لدراسة كیفیة النفوذ المتبادل بین الشرق والغرب "

.2..."الشرق الا بابا تاریخ الروح الإنساني

وجه من وجوه الاستعمار، ویظهر هذا من خلال "جویدي"یبدو أن الاستشراق في نظر 

التي تعبر عن الصراع بین الشرق والغرب، والتي یراها وسیلة فعالة "النفوذ"لكلمة استعماله 

.الإنسانیةللغوص في أعماق دراسة الشعوب للتعرف على الروح 

Maximeمكسیم رودنسون "أما المستشرق الفرنسي  Rodinson"فیقول" وهكذا ولد :

كما دخلت كلمة ...م1779الاستشراق وظهرت كلمة مستشرق في اللغة الانجلیزیة عام

م، وتجسدت فكرة نظام خاص مكرس لدراسة 1838أمالاستشراق معجم اللغة الفرنسیة 

مصطفى ماهر، دار الكتاب العربي، القاهرة، :نیة، ترجمةرودي بارت، الدراسات العربیة والاسلامیة في الجامعات الالما1

.18-17، ص 2011
.24احمد سمایلو فیتش، المرجع السابق، ص 2
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أفقجانب الغرب في إلىالقرن الثامن عشر وكان الشرق یأخذ مكانة في مؤلفات ...الشرق

.1"شمولي

لعهد في حدیثتا ا"مستشرق"و"الاستشراق"أن كلمتي "مكسیم رودنسون"یظهر من حدیث 

اللغة الانكلیزیة واللغة الفرنسیة، وان هذا المصطلح ظهر في الغرب، وان دراسة العالم الثامن 

.الدارسین الغربیینأنارعشر كانت لا تزال تستقطب 

:عند الباحثین العرب

:من آراء الباحثین العرب حول مصطلح الاستشراق

راد بالاستشراق الیوم دراسة الغربیین ی:یقول احمد حسن الزیات في معنى مصطلح الاستشراق

، ولغاته وآدابه، وعلومه وعاداته، ومعتقداته وأساطیره، ولكنه في العصور وأممهلتاریخ الشرق 

بینما إذالوسطى كان یقصد به دراسة العبریة لصلتها بالدین ودراسة العربیة لعلاقتها بالعلم، 

المدنیة أضواءمنائر بغداد والقاهرة من أقصاه مغمورا بما تشعه إلىكان الشرق من أدناه 

محیطه غارقا في غیاهب من الجهل الكثیف والبربریة إلىوالعلم، كان الغرب من بحره 

العصور إلىفالكاتب قد میز بین مفهومین لكلمة الاستشراق، مفهوم قدیم یرجع .2"الجموح

لغة العلم، أما المفهوم الجدید لأنهاالوسطى، یرتبط بدراسة العبریة لصلتها بالتوراة، والعربیة 

.الإسلاميفیشمل دراسة حضارة الشرق 

.25احمد سمایلوفیتش، المرجع السابق، ص1
.512، دار النهضة، مصر، د س، ص 1احمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ط2
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كلمة مستشرق تطلق على كل أنكلمة استشراق تعني صار شرقیا، كما أنیرى أحمد أمین 

"غربي اهتم بدراسة الشرق حضارته، ویتضح هذا المعنى من قوله كل من تجرد من أهل :

أمم شرقیة، من أوآدابها طلبا لیعرف شأن أمة الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقیة، وتقصى 

في كلمة استشرق انه والأصل، وآدابهاعلومها أوحیث أخلاقها وعاداتها وتاریخها ودیاناتها 

.1"صار عربیاإذاصار شرقیا، كما یقال استعرب 

"یعرف مالك بن نبي الاستشراق یقوله نعني بالمستشرقین إنناأن نحدد المصطلح، أولایجب :

أن، ثم علینا الإسلامیةوعن الحضارة الإسلاميلكتاب الغربیین الذین یكتبون عن الفكر ا

"في شبه ما یسمىأسماءهمنصنف  :على صنفین"طبقات:

.الخ...وطبقة المحدثین...طبقة القدماء:من حیث الزمن-/1

لمادحین فهناك طبقة ا:من حیث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمین في كتاباتهم-/2

.2"للحضارة الإسلامیة وطبقة المنتقدین لها والمشوهین لسمعتها

، وهم الإسلاميفالمستشرقون حسب مالك بن نبي هم كتاب غربیون یكتبون عن الفكر إذن

.الإسلامیةطبقات من حیث تعاملهم مع الحضارة 

"قدم محمود زقزوق بعض التعریفات حول مفهوم مصطلح الاستشراق من بینها قوله كلمة :

ولكننا هنا لا ...مستشرق بالمعنى العام تطلق على كل عالم غربي یشتغل بدراسة الشرق كله

كل ما یعنینا هنا هو المعنى الخاص لمفهوم الاستشراق وإنما...نقصد هذا المفهوم الواسع 

.28صاحمد سمایلو فیتش، المرجع السابق،1
.6، ص1969، دار الإرشاد، بیروت، 1مالك بن نبي، إنتاج المستشرقین وأثره في الفكر الإسلامي الحدیث، ط2
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ده وتاریخه وعقائوآدابهفي لغاته الإسلاميالذي یعني الدراسات الغربیة المتعلقة بالشرق 

.1"وتشریعاته وحضارته بوجه عام

السابقة أن المستشرقین هم جماعة من علماء الغرب في شتى الآراءنقول من خلال أنیمكن 

.الإسلامیةالمیادین العلمیة والثقافیة درسوا حضارة الشرق وخاصة الحضارة 

:المستشرق:ثالثا

أیضانه من الصعوبة بنا ، فا)شرق(وضع تحدید ثابت لمفهوم كلمة كان من العسیرإذا

المستشرق هو عالم غربي أنتعریفا قاطعا شاملا، ولكن یمكننا القول )المستشرق(تعریف 

.یهتم بالدراسات الشرقیة

الذین خصصوا جزءا كبیرا من الأجانبوالمستشرقون هم جماعة من الكتاب والمؤرخین 

، فصار من الإسلاميتماعیة للشرق حیاتهم لدراسة وتتبع المواضیع التراثیة والتاریخیة والاج

.لهذا الجزء من العالمالأصلیةیتعلموا اللغات أنالضروري على هؤلاء 

نهایة القرن الثامن عشر حیث تشیر إلىترجع وإنماعهد قدیم إلىوهذه التسمیة لا تعود 

د ظهر نهایة القرن الثامن عشر، فقإلاأوروبالم یظهر في )مستشرق(مفهوم أنإلىالأبحاث

الأكادیمیةالاستشراق في قاموس وأدرجم، 1799م وفي فرنسا عام 1779في انجلترا عام أولا

.1838الفرنسیة عام 

.23، ص1989، دار المنار، القاهرة، 2محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، ط1
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یتوافر في العالم المتخصص أنهو عالم غربي یهتم بالدراسات الشرقیة، ولابد فالمستشرق 

الغرب إلىا العالم العلمي، ولابد أن ینتمي هذبإنتاجهالمتعمق حتى یفید الحضارة والبشریة 

شرقي لأنهیوصف بالمستشرق أنهندیا لما استحق أوأندونیسیا أوولو كان هذا العالم یابانیا 

أوبحكم مولوده وبیئته وحضارته، وقد تكون الدراسات الشرقیة التي یقوم بها المستشرق تاریخا 

.بالشرقاقتصادا ولكنها ترتبط أوأثارا أوفلسفة 

أن یرحل هذا المستشرق إلى الشرق لیعیش فیه، أو لیتطلع بطباعه ولیس من الضروري 

وحضارته، فقد یقوم بدراساته في جامعته الغربیة، أو في وطنه، وإذا كان رحیله إلى الشرق 

یجعل دراساته اقرب إلى الواقعیة والحقیقة، ولیس من الضروري أن یعتنق هذا المستشرق 

.1لشرقاحد الأدیان السائدة في اأوالإسلام 

:سائلهمقاصده وو ، تطوره، نشأة الاستشراق:المطلب الثاني

:نشأة الاستشراق وتطوره:أولا

لاشك في أنه من الصعب جدا تحدید تاریخ معین لبدایة الاستشراق، ولیس هناك 

حول نشأته الآراءدلیل قاطع یدل على البدایة الحقیقیة والمنظمة للاستشراق، فتضاربت 

، الأهلیة للنشر التوزیع، الأردن 1، ط)قرون الإسلامیة الأولىال(فاروق عمر فوزري، الاستشراق والتاریخ الإسلامي 1

.12، ص1998
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بدایة أووالدوافع الأسباببیان أوذلك بسبب اختلافهم حول مفهوم الاستشراق وبدایته، ربما

.الآراءالاستشراق ونلخص فیما یلي بعض تلك 

إنّ الاستشراق بدأ في القرن السادس قبل المیلاد، ویراد به زیارة :نجد بأن هناك من قال-1

ة عنه، بغض النظر عن الجانب والاطلاع على تقالیده وتاریخه ثم الكتابإلیهالشرق والسفر 

یعتبر أول مستشرق "هیردوتس"الإغریقيالعلمي، كالمؤرخ الیوناني أوالسیاسي أوالدیني 

.1زار الشرق وكتب عنه في القرن السادس قبل المیلادلأنه

الأمويإن الاستشراق بدأ في القرن السابع المیلادي في العهد :یقول بعض الباحثین-2

بقصد التشویه الإسلامبدراسة )م749-686(النصراني یوحنا الدمشقي حیث قام العالم

النصارى وإرشاداتمحاورة مع المسلم، :النصارى ومن كتبهإخوانهحمایة ولأجلوالتشكیك، 

.2في جدل المسلمین

في القرن الثامن المیلادي، حیث دخلها الأندلسإن الاستشراق انطلق من :قال البعض-3

مع المسلمین، وغیرهمنالمسیحییمن أوروبام، واحتك سكان 711ام المسلمون في ع

واختلطوا معهم اختلاطا علمیا وثقافیا في جامعات المسلمین ومعاهدهم ومدارسهم هناك، 

.3بلادهم وأوساطهم متأثرین بالثقافة الإسلامیةإلىوتتلمذوا علیهم، ثم رجعوا 

، 2002، دار المدار الإسلامي، بیروت، 1ساسي سالم الحاج، الظاهرة الاستشراقیة وأثرها في الدراسات الإسلامیة، ط1

.29ص 

.28، صالمرجع السابق،محمود حمدي زقزوق، 2
.29المرجع نفسه، ص 3
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إلىأوروبامیلادي، حیث توافد رجال من انه بدأ في القرن العاشر ال:الآخرونوقال -4

، وكذلك الإسلامیة، ودرسوا في جامعات المسلمین اللغة العربیة والثقافیة العربیة الأندلس

الطب والكیمیاء والفلسفة والریاضیات وغیرها من العلوم التجریبیة، ثم قاموا بترجمة الكتب 

.1تلغاتهم، وعلى رأسهم الراهب الفرنسي جربر إلىالعربیة 

"هرمان"إنه بدأ في القرن الثاني عشر المیلادي، وذلك حین ترجم الراهب الانجلیزي :قیل-5

م، وكما صدر أول قاموس عربي لاتیني في هذه 1143اللغة اللاتینیة عام إلىالقرآن الكریم 

.2الفترة

لصلیبیة بدأ الاستشراق في القرن الثالث عشر المیلادي، وذلك بعد انتهاء الحروب ا:وقیل-6

دراسة إلىم بهزیمة نكراء للصلیبیین، فتوجهوا 1291م، وانتهت عام 1095التي بدأت عام 

.3غلبة المسلمین وفوزهم وهكذا بدأ الاستشراقأسباب

بدأ في القرن الرابع عشر المیلادي، وهو بدایة الاستشراق الرسمي، حیث صدر :وقیل-7

ء عدد من كراسي اللغة العربیة في عدة م بإنشا131قرار من مجمع فیینا الكنسي عام 

.4أوربیةجامعات 

.18، ص 1979، دار البیان، الكویت، 2السباعي، الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم ، طمصطفى1
.90، ص1980، بیروت دار الآفاق، 1محمد صالح البنداق، المستشرقون وترجمة القران الكریم، ط2
.532، ص 1973، دار الفكر، بیروت، 6محمد البهى، الفكر الإسلامي الحدیث، ط3
.27، دار قتیبة، بیروت، ص1فتح االله الزیادي، الاستشراق أهدافه وسائله، طمحمد 4
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بدأ في القرن السادس عشر المیلادي، وهو ما یسمونه فترة الإصلاح الدیني، وفیها :وقیل-8

بدأ اتصال الغرب المسیحي بالشرق المسلم اتصالا اقتصادیا، سواء في كشف موارد الثروة 

.1في صورة أخرىأوصورة تبادل تجاري فیه أو في استغلالها ونقلها إلى الغرب، في 

بدأ في القرن الثامن عشر المیلادي أي بالتحدید بعد الحملة الفرنسیة على مصر :وقیل-9

Napoleon)، حین جاء نابلیون 1798عام  Bonaperte) إلى مصر، وحمل معه عددا

ام بأبحاث كبیرا من العلماء، كما حصل معه مطبعة عربیة ساعدت هؤلاء العلماء في القی

.2متعددة وطبعها ونشرها

العلماء والباحثین باختصار حول نشأة الاستشراق، لكنه من العسیر جدا بل من أقوالوهذه 

.مكانیاأوغیر الممكن تحدیدها تحدیدا زمنیا 

الاستشراقمقاصد:ثانیا

:الهدف العلمي المشبوه-1

.التشكیك بصحة الرسالة النبویة-

.الإسلام دینا من عند االلهإنكارهم أن یكون -

.19، ص1977، القاهرة، دار الاعتصام، 1علي محمد جریشة، محمد شریف الزیبق، أسالیب الغزو الفكري، ط1
.28، ص1988، ، القاهرة، جمعیة الدراسات الإسلامیةطعلي حسن الخربوطلي، المستشرقون والتاریخ الإسلامي، د 2
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.التشكیك بصحة الحدیث وقیمة الفقه-

.التشكیك في قدرة اللغة العربیة على مسایرة التطور العلمي-

:الأهداف الدینیة والسیاسیة-2-

.إضعاف روح الایخاء الإسلامي-

.إضعاف ثقة المسلمین بتراثهم لتسهیل السیطرة-

:أهداف علمیة خالصة-3

1إلا البحث والتمحیص وهي أكثر سلما واقل عداءا ونظرالا یقصد منها-

:راقـــشـل الاستــــوسائ:ثالثا

لم یترك المستشرقون وسیلة تؤدي إلى تحقیق أهدافهم ونشر أفكارهم الا سلكوها ومن هذه 

:الوسائل

.تأسیس الجامعات العلمیة في بلدان العالم الإسلامي خاصة وبلدان الشرق عامة-1

الموسوعات الإسلامیة والشرقیة بوجه عام التي تتناول الشرقیات من جمیع جوانب إنشاء-2

الموسوعة :المعرفة واتخاذها وسیلة لدس الأفكار الاستشراقیة السامة ومن هذه الموسوعات

.العلمیة لاروس

كراسي الدراسات الإسلامیة والعربیة والشرقیة بوجه عام في الجامعات واتخاذها بؤرة -3

.اد أبناء الشعوب الإسلامیة والتأثیر علیهم فكریا وسلوكیا ونفسیالاصطی

.25-24-23-22-21-20-19مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص 1



الاستشراق والمرأة المسلمة:صل الأولالف

57

.عقد المؤتمرات الاستشراقیة لتبادل الرأي فیما یحقق أهداف الاستشراق-4

عقد المؤتمرات ولقاءات  التحاور الرامیة إلى بث الأفكار الاستشراقیة والترویج لها وإقناع -5

.1مثقفي العالم الإسلامي بها

.الكتب في موضوعات مختلفة من الإسلام والرسول والقرآن وتاریخ المسلمینتألیف -6

إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام والمسلمین وشعوبهم وبلادهم وكل ما -7

.یتعلق بهم

إمداد إرسالیات التبشیر بالخبراء من المستشرقین ودعمها بما تحتاج إلیه من جهود وفي -8

.من التحریف المعتمد في نقل النصوص أو بترهامعظم مؤلفاتهم كثیر

.إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعیات والأندیة العلمیة-9

نشر المقالات في المجالات والصحف المحلیة للبلاد الإسلامیة لبث أفكارهم عن -10

.طریقها

ریرها وجه المستشرقون عنایة فائقة لإفساد المرأة المسلمة عن طریق دعوات تح-11

.2وانطلاقها للعمل في شتى حقول المجتمع

.المستشرقون والمرأة المسلمة:المبحث الثاني

:دـیـهـمـت

.125-124، ص 2000، دار العلم، دمشق، 8عبد الرحمان حسن حبنكة المیداني، اجنحة المكر الثلاثة وخوافیها، ط1
.137-136المرجع نفسه، ص 2
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ولكن :وله السموم، لیطفئوا بها هذا النورأن ینفثوا حأعداؤهالحق شمس ساطعة قویة، یحاول 

على المرأة الباطل، فهم وسفاهاتهم ومؤامراتهمأهلاالله سبحانه وتعالى یحق الحق ولو أبى 

.خاصة كالغیمة التي یمكنها أن تحجب النور للحظات لكن سرعان ما تتقشع

حراس یذودون عنه، ویسدون الثغرات التي یحاول المضللون أن ینفذوا منها لیهدوا وللإسلام

.بنیانه العظیم

الحیز الأكبر من الدراسات الشرقیة هو أنإلاورغم أنّ الاستشراق موضوع الشرق كله، 

لإسلام بمختلف علومه وفنونه، والأكثر تناولا في الدراسات الإسلامیة هو الرسول صل االله ا

علیه وسلم والقرآن الكریم والسنة الشریفة والمرأة المسلمة، بل كل ما یتعلق بها كزوجات 

الرسول صل االله علیه وسلم والأسرة والحجاب وتعدد الزوجات وغیرها من أمور كثیرة تخص 

.المرأة

قد عرف المستشرقون ما للمرأة من تأثیر على الأسرة بل على المجتمع كله فوجهوا شطرا فل

في مجتمعات كبیرا من أعمالهم إلیها فلما وجدوها ملتزمة بآداب الإسلام بعیدة عن الاختلاط 

الشبهات حولها والطعن فیها، والهدف من ذلك كله بإثارةوذلك إفسادهاالرجال فعملوا على 

هدم المجتمع المسلم الذي إلىالدعوة لتحریر المرأة، وذلك وصولا إلىللإسلامةالإساءهو 

.یكون صلاحه بصلاح المرأة

:شبهات حول قضایا المرأة المسلمة والرد علیها:المطلب الأول
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تتركز غالبا في وآخرالقضایا التي یتناولها المستشرقون ویثیرون الشبهات حولها بین حین 

:القضایا التالیة

:قضیة تعدد الزوجات:أولا

الإسلامیشن الغربیون المتعصبون من رجال الاستشراق والاستعمار حملة قاسیة على 

للمرأة واستغلال الإسلاموالمسلمین بسبب تعدد الزوجات ویتخذون منها دلیلا على اضطهاد 

"شهواتهم فقالواإرضاءالمسلمین لها في  ة غیر مقبولة، أن التعدد وحشیة لا ترضى، وشهوانی:

.1"وأنه علة انحطاط الشرقیین

إنّ في تعدد الزوجات احتقارا شدیدا :"یقول"المرأة الجدیدة"في كتابه أمینكما نجد قاسم 

، كما انك لا تجد رجلا أخرىتشاركها في زوجها امرأة أنتجد المرأة ترضى لالأنكللمرأة 

ع من الحب اختصاص طبیعي للمرأة كما یشاركه غیره في محبة امرأته، وهذا النو أنیقبل 

.2"انه طبیعي للرجل

:الرد على الشبهة

القدیمة من الأمممن شرع في تعدد الزوجات بل كان موجودا عند أوللم یكن الإسلامإنّ 

حد محدود فقد الأممهذه أكثرالهنود والبابلیین، والصینین والمصریین وغیرهم ولم یكن عند 

.دیة تتیح لتعدد بدون حدكانت الدیانة الیهو 

.71، ص 2010راق، القاهرة، ، دار الو 4مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، ط1

.42، ص1911قاسم امین، المرأة الجدیدة، د ط، دار البجمانین، مصر، 2
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بتعدد الزوجات ولكنه دین نظم شؤون الزواج وقد تعدد الزوجات أتىمن أوللیس فالإسلام

((، قال تعالى1بقیود شدیدة وشروط قاسیة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث :

.2))تعدلواإلاأدنىذلك إیمانكمما ملكت أوتعدلوا فواحدة ألاورباع فان خفتم 

مریضة مرضا أوأباح تعدد الزوجات عند وجود مبرر للتعدد كأن تكون المرأة عاقرا فالإسلام

:مزمنا ففي هذه الحالة یباح له لتعدد ولكن بشروطأومعدیا 

عدالة مطلقة لان العدالة بین أزواجهأن یكون قادرا صحیا ومالیا وأن یكون عادلا بین -

((قال تعالى.3علیهانسانالإالزوجات غیر ممكنة ولا یستطیع  تعدلوا أنولن تستطیعوا :

4))بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقة

Emile)1971-1892(وفي ذلك نجد المستشرق الفرنسي امیل درمنغم  Dermengihem

"یقول م یأذن ولم یوص الناس به، ول..محمد صل االله علیه وسلم تعدد الزوجاتأباحلقد :

ولیس مبدأ الاقتهار ...الأخرىدون إبرةإحداهنبشرط العدل بین الزوجات، فلا یهب إلافیه 

، الآباءعلى زوجة واحدة من الحقوق الطبیعیة مع ذلك، ولم یعرضه كتاب العهد القدیم على 

كان هذا المبدأ قد أصبح سنة في النصرانیة فذلك لسابق انتشاره في بلاد الغرب، وذلكوإذا

أفضلوأیهما)...علیهما السلام(ویعقوب إبراهیمبلاد إلى)نیرون(یحمله رعایا أنمن غیر 

.233ن حسن حنبكة المیداني، المرجع السابق، ص عبد الرحم1

،3الایةسورة النساء، 2

.684، ص المرجع نفسه3

129الآیة سورة النساء، 4
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البغاء إلغاءتعدد الزوجات من شأنه إن...تعدد الزوجات السري؟ أمتعدد الزوجات الشرعي 

.1"والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر

من الرجال خوفا من العار أكثراء أنحاء العالم على أن النسفي جمیع الإحصاءوقد دل 

.تعدد الزوجاتوأباحوالفساد 

Master(قال العالم الانجلیزي مستر جواد  Jowad" : إنّ النظام البریطاني الذي یمنع )

الذبول وحرمانهن من إلىتعدد الزوجات نظام غیر مرضي فقد اضر نحو ملیوني امرأة 

.2"الرذیلةعوإتبانبذ الفضیلة إلىوبذلك ألجأ الأولاد

Gustave(وقال الكاتب كوستاف لوبون  le bon إن نظام التعدد في ):1931-1841

الأسرةالتي تقوم به ویزید الإسلامیةالأمةفي الأخلاقينظام طیب یرفع المستوى الإسلام

".كلهاأوروبالا تراها في ترابطا ویمنع المرأة احتراما وسعادة

"ویقول أیضا ".من تعدد الزوجات الریائيأحسنت المشروع عند الشرقیین أن تعدد الزوجا:

"یقولأخرىومرة  أخطارمن الآفةإنّ تعدد الزوجات یجنب المجتمع ویلات هذه :

.اللقطاءأيلهم أباءالذین لا الأولادالعاهرات، ویخلص القوم من 

"ذلك نجده یؤكد بقولهإلىبالإضافة من الإسلامه إن تعدد الزوجات على مثل ما یشرع:

عقدا للأسرةوأوثقهاوتعتصم به، إلیهالتي تذهب الأمةبأدب وأنهضها، الأنظمةأفضل

.330، 331ار المعارف، القاهرة، ص، د14محمد حسین هیكل، حیاة محمد، ط1
.400المرجع نفسه، ص2
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باحترام وأحقتكون المرأة المسلمة اسعد حالا، واوجب شأنا، أنلاصراتها ازرا وسبیله وأقواها

".الغربیةأختهاالرجل من 

"كما یقول نظام -هم بانحطاط ذلك النظامقاعدة یبني الاروبیون حكمأيلست ادري على :

أسباباعن نظام التفرد عند الاروبیین المشوب بالكذب والنفاق على حین رأي هناك -التعدد

"نظام على ما سواهإیثارتحملني على 

"ویقول كذلك .1"من تعدد الزوجات الریائيأحسنأن تعدد الزوجات المشروع عند الشرقیین :

Montgomery(مري وات أما مونتغ watt "یقول)1909-2006 أن الفكرة الرائدة في :

تبنى المسلمون تعدد الزوجات، فان جمیع الفتیات اللواتي هن في سن إذاالقرآن هي أنه 

"یقولأخرىومرة "الزواج یمكنهن الزواج بصورة حسنة فان تعدد الزوجات یسمح للنساء :

.2"الكثیرات بالزواج الشریف

Etienne(دینیة ذلك نجد ایتین إلىإضافة Dinet "قال)1929-1861 أنإننا نخشى :

الغربیات أخواتهافینتابها لما تشهده لدى ...الحیاة العصریةإلىالشرقیة ]المرأة[تخرج 

.3"الشقاء والبؤس الكثیرةأمثلةاللائي یسعین للعیش وینافس في ذلك الرجل، من 

.413-412، ص 1956، دار احیاء الكتب العربیة، القاهرة، 3عادل زعیتر، ط:غوستاف لوبون، حضارة العرب، تر1
.128-423مونتغمري وات، محمد في المدینة، تعریب شعبان بركات، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، د س، ص 2
.413، ص1992، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، الریاض، 1عماد الدین خلیل، قالوا عن الإسلام، ط3
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Jack(أما جاك ریسلر  Reisler تعدد الزوجات بتقییده الانزلاق أنیلاحظ )1995-1921

، وفیه ما یسوع عقوبة الأسرةتتماسك الإسلاميمع الشهوات الجامحة، قد حقق بهذا التشریع 

.1"الزوج الزاني

بأن المرء (الكاتب الانكلیزي المسلم قوله E.Coboldكما تنتقل الانكلیزیة ایفلین كوبلد، 

ظرة حق وعدل خصوصا وانه یقرر للمرأة مركزا نالإسلامتعدد الزوجات في إلىینظر أن

واقعا أمراالأوقات، ذلك أن الزواج الواحد لم یكن في وقت من إغفالهتحاول المدینة الغربیة 

فالإسلام، الاعتراف بهن بسبب هذه العقیدة التي لیس هناك من یحافظ علیها، أوروبافي 

أنلمرأة التي تتعلق بشخص متزوج والحالة هذه یضع حد لهذه الظاهرة البغیضة، ویسمح ل

2)تعیش عیشة شریفة محترمة

Sigrid(زیكرید هونكه الألمانیةأما الباحثة  Hunke الضرورات إلىفتشیر )1999-1931

ملحا، لقد كان المبدأ معمولا به قبل أمراالتاریخیة والاجتماعیة التي تجعل من تعدد الزوجات 

أثبتتالفكرة أنالضرورة نتیجة لبدء الفتوح، والواقع وبظهور الحركة استمرت تلك"الإسلام

3"نجاحا كبیرا

"سبنسر(ن الفیلسوف الانجلیزي ویبی أقوىالمعددة للزوجات الأمةإن"أصول علم الاجتماع):

التي یفنى رجالها في للأمةإن التعدد ضرورة :الموحدة، وذلك من خلال قولهالأمةمن 

.52غنیم عبدون،مراجعة، د، احمد فؤاد الاهواني، الدار المصریة، القاهرة، د س، ص:جاك ریسلر، الحضارة العربیة، تر1
، 1993دار الجیل، بیروت، ،8طوق بیضون وكمال الدسوقي، فار :زیغرید هونكه، شمس العرب تسطع على الغرب، تر2

.471ص 

.472المرجع نفسه، ص 3
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حالة اجتاحت الأمةطرأت على فإذازوجة واحدة إلاالباقین الحروب، ولم یكن لكل رجل من 

، فانه ینتج عن ذلك نقص في الموالید لا أزواجرجالها الحروب، وبقي نساء عدیدات بلا 

أنلا تستطیع فإنهالا تستفید من جمیع نسائها بالاستیلاء إحداهماأمتانتقاتلت فإذامحالة 

أنع نساءها بمقتضى التعدد للزوجات وتكون النتیجة تقام خصیمتها التي یستولد رجالها جمی

.1المعددة للزوجاتالأمةأمامالموحدة للزوجة تفنى الأمة

أنرجل لأيلا یسمح لأنهأخلاقينظام الإسلامإنّ نظام التعدد في :الإسلامالتعدد في 

نظام أیضا، وهووإشهارهبعد العقد إلازوجها فلا یقربها أرادیتصل بأي امرأة شاء وان 

غیر ذلك، ومن هنا نجد روزماري هاو إلىالمجتمع أبعادیخفف الرجل به من لأنهإنساني

R.Mary Howeتقول" تكن له ما في إذیعتبر الزوج اقرب صدیق لزوجته، الإسلامإن:

2"الأخرىعلاقة مقدسة حمیمة لا تضاهیها العلاقات العادیة الإسلامنفسها، لان الزواج في 

إنه لا یقع باسم الزواج ولكنه یقع باسم الصدیقات، وهو لیس مقتصرا :د عند الغربیینالتعد

.فحسب بل هو مالا نهایة لهأربعةعلى 

:الحكمة من تعدد زوجات النبي صلى االله علیه وسلم

.20، ص1990ط، دار التقدم، موسكو، سلیم توما، د:اوبسیوف، أصول علم الاجتماع، تر1
.28، 8، ص 2001عرفات كامل لعشي، رجال ونساء اسلموا، د ط، المكتب المصري الحدیث، القاهرة، 2
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وللنبي صلى االله علیه وسلم سمومهم بالطعن في النبي للإسلاموجه المستشرقون والمعادین 

أكثرالنبي صلى االله علیه وسلم تزوج أنه وسلم بسبب تعدد زوجاته وادعوا صلى االله علی

.1من واحدة من اجل الشهوة واللذة والراحة النفسیة

:الرد على الشبهة

إن النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن فیما فعله من تعدد الزوجات بدعا من الرسل فكان 

إلىمن النساء فالتعدد كان مباحا عند الصینیین داود وسلیمان علیهما السلام قد تزوجا كثیرا 

الإسلامامرأة بل كانت الدیانة الیهودیة تتیح التعدد بدون حد فلماذا یشككون في نبي 130

.2المسلمینأمهاتبدون حد وزواجه من 

Ruger(وفي هذا الرأي نجد روجیه كارودي  Caroudy التعدد أنیؤكد )1913-2012

فرض إنما"والإنجیلن موجودا من قبل، وانه موجود كذلك في التوراة كاالإسلامالذي اقره 

والمحبة الإنفاقبین مختلف الزوجات في على العكس حدودا مثل العدل التامالإسلامعلیه 

."ما جرى تطبیقها بحرفیتها تجعل تعدد الزوجات مستحیلاإذاوالمعاشرة الجنسیة، وهي قواعد 

William(ویؤكد عبد االله كویلیام  Henry quiliam كارودي إلیهأشارما )1932-1856

لم )علیه السلام(فان موسى "الإسلامجدیدا في أمراتعدد الزوجات لیس أنمن قبل، من 

.7محمد علي الصابوني، شبهات وأباطیل تعدد زوجات الرسول صلى االله علیه وسلم، ص1

.18إبراهیم محمد الجمل، زوجات النبي وأسرار الحكمة في تعددهن، دار التوفیق النموذجیة، القاهرة، د س، ص2
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من إلا)الإنجیل(وقال به وانه لم یحرم في العهد الجدید أتاه)علیه السلام(یحرمه، وداود 

.1عهد غیر بعید

ة للنبي صلى االله علیه وسلم لیس كما یدعي هؤلاء الحاقدین بأنه إنّ تعدد الزوجات بالنسب-

هو رحمة من االله عزوجل، ولقد اتفق المسلمین على أن للنبي صلى إنمامن اجل لذة ومتعة 

:لأسباباالله علیه وسلم من الخصائص ما لیس لامته 

لوب وجمع أن التعدد في حق النبي صلى االله علیه وسلم كان القصد منه تألیف الق-/1

كثیرا منهم ولقد تحقق هذا مع بعض القبائل المعاندة بالمصاهرة واسلم الإسلامالقبائل على 

.2وأصبحوا قوة بجانب المسلمین

تطلب القوة والمساعدة من أصحاب النفوذ والشأن بین القوة وخاصة الإسلامیةالدعوة -/2

قریش وبعض قبائل العرب في قبائل العرب ولهذا صار النبي صلى االله علیه وسلم من

.اكبر في تألیف القلوبالأثرلیكون 

تعة أو لشهوة كما یدعي هؤلاء المستشرقین لما حرم االله على رسوله ملو كان التعدد ل-/3

((لقوله تعالى3یتزوج علیهنأوأن یطلق منهن  لا یحل لك النساء من بعد أن تبدل بهن :

.4))یمینكما ملكت إلامن أزواج ولو عجبك حسنهن 

.79، ص1985، دار الرقي، بیروت، 2ذوقان قرقوط، ط:روجیه غارودي، وعود الإسلام، تر1

.26-8محمد علي الصابوني، المرجع نفسه، ص2

.11إبراهیم محمد الجمل، المرجع السابق، ص3
.52الایةسورة الأحزاب، 4
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وقد قضى معها الإسلامزوج بغیر خدیجة قبل تإن الرسول صلى االله علیه وسلم لم ی-/4

.1سنة فأین المتعة والشهوة؟25شبابه حیث مكث معها 

عائشة حیث إلاأن كل زوجات الرسول صلى االله علیه وسلم كانت ثیبا ولم تكن بكرا -/5

الذهبي رحمه االله براعته الإمامافرغ نجد في حدیث عن السیدة عائشة رضي االله عنها

البدیانیة مددا القلمة اللطیف، فأبدع وأحسن، وأجمل وأنصف، وتحدث فقال في صفتها رضي 

"االله عنها ولم یتزوج النبي "كانت امرأة بیضاء جمیلة فأبدع، ومن ثم یقال لها الحمیراء:

".امرأة حبهاأحببكرا غیرها، ولا صلى االله علیه وسلم

اللواتي الأراملله وهن من أنفسهنزوجات الرسول صلى االله علیه وسلم وهبن أكثرإن -/6

من غیر معین لهن فكان للنبي صلى االله علیه وسلم هو أزواجهنتزوجت بعد أن تكرهن 

.2المعین لهن بعد ربهم

Montyoneryوفي ذلك نجد المستشرق الانجلیزي مونتغمري وات  watt محمد "في كتابه

یلاحظ انه لم یكن في حیاة محمد الجنسیة ما یحمل معاصریه على الحكم علیه "المدینةفي 

بأنه لا یتفق مع نبوته، فمن المؤكد أنه كان یسیطر تماما على عواطفه أمام النساء، وأنه لم 

".إذا كان هذا الزواج مستحسنا سیاسیا أو اجتماعیاإلایتزوج 

Montyoneryولقد علل مونتغمري وات  watt زواج النبي محمد صلى االله علیه وسلم من

"حتة فقالالسیدة خدیجة بصورة مادیة ب یعني له صلى االله علیه وسلم صفقة كبیرة لأنه:

.37محمد علي الصابوني، المرجع السابق، ص1
.87، ص2006ن، .م.، دار البیان العربي، د1صلاح الدین محمود سعید، زوجات النبي صلى االله علیه وسلم، ج2
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تجارة المكیة، هما سة مواهبه بنشاط بشكل رئیسي في الفرصة ممار أعطاهلسبب واحد انه 

.1مكنه الانخراط في مشاریع مربحة

جة الإنسانیة في زواجه ولا تستحي من ذكرها، فهي حاجة خلقیة وفي الأخیر لا أنفي الحا

.تشمل جمیع الرجال الاسویاء، ولكننا نحاول أن نضع الأمور في نصابها ومكانها

ویثار عن حالات زواجه صلى االله علیه وسلم، وهي أثیركانت تلك ردود مختصرة على ما 

هي شبه وإنماعلمي نزیه، أساسلى ، ولا تقوم عوالأخرىشبهات قدیمة تتكرر بین الفینة 

وضغائن، سرعان ما تنقشع عند فحصها واختبارها، فتنكشف حین أحقادوتخیلات تغذیها 

.تنكشف عن جلال وعظمة الرسول  صلى االله علیه وسلم

:قضیة الحجاب:ثانیا

زعم بعض اعداء المسلمین، وبعض الجاهلة من ابناءه، ان الحجاب الذي فرضه الاسلام 

المرأة فیه كبت لها، وتضییق علیها، وعدم ثقة بها وتقیید لحریتها، وانه یعتبر عائقا ام على 

ان حجاب  المرأة یعطل نصف المجتمع اذ ان الاسلام :حریتها، وفي هذا انجدهم یقولون

.یأمرها أن تبقى في بیتها

"ونجد اخرون یقولون* اءه بعض ان الحجاب یسهل عملیة اخفاء الشخصیة، فقد یتستر ور :

ان الحجاب لم یردع الفاسدة عن فسادها بل 1النساء اللواتي یقترفن الفواحش، وهذا یعني

.ساعدها على اخفاء ما تعلمه

.24، ص1994عبد االله الشیخ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، :مونتغمري وات، محمد في مكة، تر1
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David(اما المستشرق دافید صمویل مرجلیوث * Samuel Margoliouth 1858-

الى تعدد دان الحجاب یقو"حمدیة عن الحجاب یذكر في كتاب الدیانة الم)1940

لانه مادام الرجل یتزوج دون ان یرى زوجته فهي مسألة یا نصیب فعلیة ان !وجاتالز 

2!!"یسحب اكثر من ورقة لعل احداها تكون الرابحة

:الرد على الشبهة

وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج ((إن الاصل في المرأة أن تبقى في بیتها، قال االله تعالى*

الامر اهانة المرأة وتعطیل طاقتها بل هو التوظیف الامثل ، ولا یعني هذا3))الجاهلیة الاولى

.لطاقاتها

لیس في حجاب المرأة ما یسفها او یعیقها عن العمل المسموح به لها، ولا یحول بینها وبین -

اكتساب المعارف والعلوم، بل انها تستطیع ان تقوم بكل ذلك مع المحافظة على حجابها 

.وتجنبها الاختلاط المشین

لة حیة كثیرة من طالبات اللاتي ارتدن الثوب الساتر، وابتعدن عن مخالطة الطلاب كن وامث

.المتفوقات، وحزن على تقدیر واحترام من جمیع المدرسین والطلاب

ان خروج المرأة ومزاحمتها الرجل في اعماله وتركها الاعمال التي لا یمكن ان یقوم بها -

بل هو السبب في انهیار المجتمعات، وفشو الفساد غیرها هو الذي یعطل نصف المجتمع، 

.188صفا عوني حسین عاشور، المرجع السابق، ص 1
.130أنور محمود زناتي، معجم افتراءات الغرب على الاسلام، ص2
33سورة الاحزاب، الایة 3
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وانتشار الجرائم، وانفكاك الاسر، لان مهمة رعایة النشيء وتربیتهم والاهتمام بهم وهي من 

.1اشرف المهام واعظمها واخطرها اضحت بلا عائل ولا رقیب

Munaوفي هذا نجد منى عبد االله ماكلوسكي  A.Macloskyتقول" ان الاسلام یحضنا:

نحن النساء على القیام بالعمل المثمر، شریطة ان نلتزم بالحشمة في لباسنا وان نستر جمال 

اجسادنا، وعلینا ان نكون جادین في حدیثنا، وهكذا الاسلام لا یمنع المرأة من ممارسة عمل 

2"شریف یناسب طبیعتها

Gustaveكما نجد كوستاف لوبون Lebonرقابة شدیدة إن المرأة في الشرق تحاط ب:"یقول

ولا یزورها رجل، ولا تخرج من بیتها الا مبرقعة، واذا عدوت الاستانة وجدت النساء الشرقیات 

مصحوبات على العموم، ولا یتعرض احدهن الا نادرا، ولا نعجب كثیرا اذن من قول الشرقیین 

.3من الاروبیاتأفضلان نساءهم 

لها واطهر، والعاقل الذي یدرك من شرع الاسلام للمرأة ان تستر وجهها لان ذلك ازكى*

سلوك المرأة التي تبالغ في ستر نفسها ان هذا دلیل الاستعفاف والصیانة، اما التي تتبرج 

وتظهر زینتها فهذا دلیل وقحتها، وقلة حیائها، وهوانها على نفسها، ومن ثم فهي الاولى ان 

.193السابق، ص صفا حسین عاشور، المرجع 1
.131، صالمرجع السابقانور محمود زناتي، 2
.409غوستاف لون، حضارة العرب، المرجع السابق، ص3
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لى نفسها وصمة خبث یساء الظن بها، وبسلوكها، حین تعرض زینتها كالسلعة، فتجر ع

.1النیة، وفساد الطویة وطمع الذئاب البشریة

((ان المسلمة التقیة الملتزمة بالحجاب هي التي جاء في كتاب االله إن المسلمین :

والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات والفاتنین والفاتنات والصادقین والصادقات، والصابرین 

ین والمتصدقات والصائمین والصائمات والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدق

والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین االله كثیرا والذاكرات اعد االله لهم ومغفرة واجرا 

.2))عظیما

فالاسلام كما یأمر المرأة بالحجاب یأمرها ان تكون ذات خلق ودین، وانه یربي من تحت 

((الحجاب قبل ان یسدل علیها الحجاب ویقول لها  حتى تصل 3))باس التقوى ذلك خیرول:

الى قیمة الستر والاحتجاب، ولا یمكن لامرأة تضع الحجاب على رأسها ان تحجب عن 

الناس اخلاقها وتعاملها، واللاتي یحاولن ان یسترن على اعمالهن یسئن الحجاب، ولا احد 

يء ینكر ذلك، ولكن لا یمكن ان نأمرهن بنزع الحجاب، ولیس معنى ذلك ان الحجاب س

بسوء اصحابه، وحسن بطیب اصحابه، بل من الواجب علینا النصح بسائر المسلمات 

.بالالتزام الصحیح بالحجاب فربما كانت هذه جاهلة بأهمیة الحجاب وحقیقته

.189صفا عوني حسین عاشور، المرجع السابق، ص 1
.35سورة الاحزاب، الایة 2
.26سورة الاعراف، الایة 3
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واذا كان التخوف من سوء استغلال الحجاب  مخترة محملة، الا ان المخترة بالتبرج والصفور 

.1دة، وهذا ما یلاحظه ویقطع به كل عاقلبنشر الفاحشة، وفتح ذرائعها اكی

لو أن رجلا انتحل شخصیة قائد عسكري كبیر، وارتد زیه، وتحایل بذلك استغل هذا الثوب 

؟ وهل یصلح سلوكه ان یكون مبررا للمطالبة بإلغاء !في ما لا یباح له، كیف تكون عقوبته

الزيّ الممیز للعسكرین مثلا خشیة ان یسیئا حدا استعماله؟

و خان الجندي بلاده هل نطالب بتسریح الجیش كله والغاء الشيء یسمى القوات المسلحة؟  ول

االله من الحجاب هذا الموقف المعادي؟ أعداءكان الجواب لا، فلماذا یقف فإذاالجواب لا، 

او لماذا یثیرون حوله الشائعات الباطلة المغرضة؟

!تتخلى عنه النساءأنه لا یعني من بعض الجاهلین به والمسیئین لإذافوضع الحجاب 

الأعینحاولت فاسقة مستهرة ان تتجلبب بجلباب الحیاء، وتتوارى عن إذافما ذنب الحجاب 

.2بارتداء شعار العفاف ورمز الصیانة، وتستر عن الناس افاتها وفجورها

"وفي هذا  نجد روز ماري تقول ، لان الدین الإسلاميفي الدین أساسيالحجاب شيء :

حدد لنا كل شيء، كاللباس، والعلاقة بین الرجل الإسلامي، والدین أیضامارسة عملیة م

والمرأة، ویحمیها من نظرات الشهوات، ویحفظ كرامة المجتمع، ویكف الفتنة بین أفراده، لذلك 

.190صفا عوني حسین عاشور، المرجع السابق، ص 1
.193-191مرجع نفسه، ص ال2
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فهو یحمي الجنسین من الانحراف، وأنا أؤمن إن السترة لیست في الحجاب فحسب بل یجب 

.1خلیة أیضا، وان تتحجب النفس عن كل ما هو سوءتكون العفة داأن

، بل لقد ذمّ االله الإسلامعلى المرأة لم یعرفه العرب قبل الإسلامان الحجاب الذي فرضه 

عدم التبرج حتى لا یتشبهن بنساء إلىتعالى تبرج نساء الجاهلیة، فوجد نساء المسلمین 

((الجاهلیة، فقال جل شأنه  )).الأولىبرجن تبرج الجاهلیة قرن في بیوتكن ولا ت:

وكان من ضمن عاداتهم الذمیمة خروج النساء متبرجات كاشفات الوجوه والأعناق، بادیات 

الزینة ففرض االله الحجاب على المرأة بعد الإسلام لیرتقي بها ویصون كرامتها ویمنع عنها 

.الفساق والمغرضینأذى

ي لا یجعلهن في زمرة الرجعیات والمتخلقات إذا كانت النساء المسلمات راضیات بلباسهن الذ

!كما الذي یضیر التقدمیین في ذلك التقدمیین في قضیة فردیة شخصیة كهذه؟

.الحریة الشخصیة وتقدیسهاإلىمن العجب ان تسمع منهم الدعوى 

.یمسها احد ثم هم یتدخلون في حریة غیرهم في ارتداء ماشاؤوا من الثیابأنفلا لا یجوز 

خدعة الأمرفي والأخلاقوالتقدم له اسبابه واقحام شریعة الستر أسبابهلف له ان التخ

على متخلف على مستوى الفكر والنظر ومنذ متى كان التقدم إلامكشوفة لا تنطوي 

.فكره ولم تكن بثوبه ومظهرهوأعمالبعقله الإنسانوالحضارة متعلقین بلباس 

:قضیة الشهادة:ثالثا

.26-25-5انور الجندي، رجال ونساء اسلموا، المرجع السابق، ص 1
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انتقص المرأة وعاملها دون الرجل فجعل شهادتها على النصف من الرجل الإسلامإنقالوا 

((وكرامتها مستشهدا بقول تعالىلإنسانیتهادر هوفي هذا  واستشهدوا شهیدین من رجالكم :

فتذكر إحداهماتضل أنفان لم  یكونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 

.1))الأخرىاحدهما 

:الرد على الشبهة

هو إنماثیرون، القاضي والحاكم كما یظن الكإلىلیس موجها الآیةالوارد في الأمر-

، فأمره االله بكتابة الدین لحفظه، فان عجز عن ذلك، آخریداین لصاحب المال الذي

یدین من الرجال، او رجل وامرأتین، حتى لا یضیع حقه بنسیان المرأة فلیستشهد علیه شه

لأجلهالسبب الذي الآیةلذي لا تضبطه النساء عادة، وقد عللت ، االأمرلواحدة لمثل هذا 

أن تضل احدهما ((رجل واحد، أوطلب االله من صاحب الاستیثاق لما له بشهادة امرأتین 

خوف نسیانها فحسب، لان المسائل المالیة مما لا تضبطه أي، ))الأخرىإحداهمافتذكر 

.النساء ولا تعنى به عادة

قلة خبرة المرأة بموضوع التعاقد، أهمهامادیة بحتة، لعل أسبابشأ من وضلالها وخطؤها ین

.مما قد یجعلها غیر حافظة لكل حقائقه وملابساته

282سورة البقرة، الایة 1
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القاضي شهادة المرأة في المحاكم والقضاء بنصف شهادة الرجل، فأنلكن هذا لا یعني 

.1الأدلةیقضي بما یتیسر به من 

:قضیة المیراث:رابعا

.حینما جعل ارثها نصف ارث الرجلظلمهاالإسلامإن

:الرد على هذه الشبهة

زواج وجعل نسبة أوفي قریب المتوفي الذي یرتبط به نسب الإرثحصر الإسلامان -

.بنین وبنات لا تنقص عن نصف التركة وهي نسبة كبیرةالأولاد

اكبر، یراعي مقدار حاجة الوارث فكلما كانت حاجة الوارث اشد كان نصیبهالإسلامإن

ولذلك كان نصیب الأباشد حاجة من حاجة لأنهالأبمن نصیب أكثرفنصیب الابن 

، فهو المكلف بالمهر والسكن وعلیه نفقة زوجته أكثرلان تكالیفه ونفقاته الأنثىالذكر ضعف 

اقل حاجة للمال من الذكر ولا علاقة لأنهاوعلى ذلك فكون المرأة نصف الرجل هذا وأولاده

.2أنثىا لها بكونه

:قضیة الدیة:خامسا

شبهات حول قضیة الدیة، حیث جعلت الشریعة دیة المرأة التي أثارواالإسلامأعداءإن

التي لم یستوجب قاتلها عقوبة القصاص لعدم استیفاء شروطه، بما یعادل أوقتلت خطأ 

.نصف دیة الرجل

.32-31صاالمرجع السابق، مصطفى السباعي، المرأة بین الفقه والقانون، 1
.208-207صفا عوني حسین عاشور، المرجع السابق، ص 2
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بالإنسانیةالمرأة بالرجل مساواةالإسلامقرر أنهذا بعد الإسلاموقد استغرب بعض خصوم 

1هذا ظلما لحقوق المرأةأنوالكرامة  الاجتماعیة واعتبروا 

:ةالرد على الشبه

دیة المرأة نصف دیة الرجل، والسبب في یذلك ان الدیة لیست تقدیرا لقیمة مقتول أننعم 

.اديالقتیل جزاء ما لحق به من ضرر ملأهلهي تعویض مادي لا معنوي إنما، الإنسانیة

اما في القتل العمد یوجب القصاص من القاتل سواء كان المقتول رجلا او امرأة و سواء 

والرجل والمرأة لإنسانإنسانفي القصاص یقص من الآنالقاتل كان رجلا او امرأة وهذا 

فلا بد من التعویض المالي والعقوبة أشبهه، اما في القتل الخطأ وما الإنسانیةمتساویان في 

تراعي فیه الخسارة المالیة قلة وكثرة ولا یقول أننحوه والتعویض المالي یجب أوبالسجن

بفقد الرجل كخسارتها بالمرأة؟ المالیة الأسرةعاقل بأن خسارة 

هم الذي كان یلتي قتل زوجها خطأ فقد فقدوا ما عخطأ والزوج الأبوهمالذین قتل الأولادان 

.إعاشتهمعلیهم والسعي في سبیلبالإنفاقیقوم 

ناحیة إلاخطأ والزوج الذي قتلت زوجته خطأ فهم لم یفقدوا فیها أمهمالذین قتلت الأولادإما

.یكون المال تعویضا عنهاأنمعنویة لا یمكن 

بقدره فتفرضه الأخیرتعویض مادي، وهذا لأنهالا توجد قیمة معینة موحدة للدیة؟ وذلك 

.الناسأحوالالظروف وتغیره 

.38-37لفقه والقانون، مرجع سابق، صمصطفى السباعي، المرأة بین ا1
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هذا المعنى ان القوانین في الكثیر من الدول العربیة جعلت للدیة حدا اعلى وحدا ومما یؤكد

ادنى، وتركت للقاضي تقدیر الدیة بما لا یقل عن الادنى ولا یزید عن الاعلى وما ذلك الا 

من خسارتها بالقتیل وهي تتفاوت بین كثیر الأسرةالتي لحقت الأضرارلتفسح المجال لتقدیر 

یعملون ویكدحون فكیف لا تتفاوت بین من یعمل وینفق على اسرته وبین من من الناس ممن 

.یعمل ولا یكلف على احد بل كان ممن ینفق علیه

المرأة من العمل لتعیل نفسها وتسهم إعفاءما في المجتمعات التي تقوم فلسفتها على عدم ا

ا اذا قوتلت معادلة على فان من العدالة حینئذ ان تكون دیتهوأطفالهافي الانفاق على بیتها 

.1العموم لدیة الرجل القتیل

:قضیة الطلاق والرد على الشبهة:سادسا

للطلاق منطلقا للتهجم علیه وزعموا ان في ذلك اهانة الإسلامإباحةمن الإسلامأعداءاتخذ 

، ویعترض الكثیر منهم على كون الطلاق بید الرجل الأولادلكرامة المرأة وسببا في تشرد 

وان ذلك یحرر المرأة من إنصافاملائمة باعتباره اكثر أكثررون ان جعله بید القاضي وی

حق یتمسك به الزوج، اصب جائرا جدا بحقها، یقول الدكتور خالد عبد الرحمن العكي في 

یبیح الطلاق الإسلامیعیب علینا المتعصبون من المستشرقین المحترفین ان :هذا الصدد 

ن، مع ان الاسلام كان مثلا للانسانیة والعدالة حینما اجاز الطلاق عند والتفرقة بین الزوجی

استمرار النزاع، واشتداد الخلاف، واستحالة ایجاد حیاة سعیدة هادئة، هنیئة، موفقة بین الزوج 

39-38المرجع نفسه، ص1
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وزوجه، ولو وازنوا  بین الدیانات لأدركوا ان قوانین الطلاق في الاسلام اعطت المرأة حقها 

خر، وخاصة من ناحیتي الانسانیة والعدالة، ولو درسوا تاریخ الامم اكثر من اي دین ا

والادیان لعلموا ان الاسلام لم یكن الاول من اباح الطلاق، فقد كان منتشرا لدى العرب قبل 

ومباحا لدى الیهود في دیانة موسى علیه السلام، الاسلام، شائعا بین الرومانیین والاثینیین

، ثم ان المجتمعات التي صدرت منها صرخات الهجوم 1ثبت الزنامباحا لدى المسیحیین، اذ

والتجریح للاسلام بسبب اباحته الطلاق هي نفسها المجتمعات التي تعاني الان من تفسح 

العلاقات الزوجیة وتفشي الرذائل الخلقیة بسبب التشدد في الطلاق والتفریق بن ازواج لا 

لحیاة الزوجیة على اساس الاحترام المتبادل والتعاطف تربطهم روابط الالفة والمحبة ولا تقوم ا

بین الزوجین، وفي هذه المجتمعات نرى الیوم ونسمع ونقرأ عن محاولات عدیدة للتهرب من 

قیود الطلاق، ومطالبات في داخل قلاع الهجوم هذه اباحة الطلاق كحل اجتماعي ضروري 

، 2الآخرالزوجین كل منهما مع لمعالجة الخلافات الزوجیة التي یستعصي حلها مع وجود

ولهذا نجد في اروربا ان القوانین فیها اخذت تجیز الطلاق مع ان الكنیسة النصرانیة 

بتعالیمها المحرفة لازالت تحضر الطلاق حتى مع ثبوت الخیانة الزوجیة، وكانت فقط تحكم 

دفع بعض بالتفریق الجسدي بین الزوجین مما سبب مشاكل اجتماعیة خطیرة، الامر الذي

الدول الغربیة وفي مقدمتها الفاتیكان الى اباحة الطلاق وان كان بشروط متشددة، ووجدوا في 

م، 2001لبنان، -، دار المعرفة، بیروت4خالد عبد الرحمن العكي، بناء الاسرة المسلمة في ضوء القران والسنة، ط1

.328ص
93ص-2003لبنان-روت، دار ابن حزم، بی1سعاد صالح، الاسرة العربیة في الوجه التحدیات والمتغیرات المعاصرة، ط2
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المتراكمة لطلب الانفصال بعض تشریعات الاسلام كتشریع الخلع المنفذ لعلاج القضایا

.1عندهم

تقلیص ظاهرة إلىوفي الرد على الادعاء القائل بأن جعل الطلاق بید القاضي سیؤدي 

استدلال على هذه المسلمة أدنىزید لا یوجد أبوالطلاق، یقول الدكتور المقرئ الادریسي 

كلام عام بلغة ...او امریكاارورباأومصر أومن تونس إحصائیاتولو برقم واحد ولا 

دیماغوجیة تنبع منها نفحة الیسار من خلال استمرار في الحدیث عن الصراع الطبقي 

.2الشرعیة الدولیة، والالتزام بمقرراتهاوالحدیث عن المرجعیة و 

وتذهب خدیجة مفید في تعقیب لها على مقالة الى ان المطالبة بوضع قرار الطلاق بین 

القاضي یستهدف نقل اكبر السلبیات التي یعاني منها القضاء الاروبي والتي یسعى الى 

یون الابواق بالواقع ومع كامل الاسف تخشى عتعمیمها المخطط الدولي في العالم الاسلامي

المعیش فتمنعها من ادراك خلفیة قرار الطلاق بین القاضي، وهكذا یبدوا التوجه العلماني من 

اذ نجد عجزا تاما عن الاجتهاد في الواقع من احكام الشرع حیث .خلال هذه نقط سافر

مسؤولیتها وتیسیر النفقة والدعوة الى تحمل الدولة ...الحاجة الى اصلاح المسطرة المدنیة

فیما یلحق المرأة والاولاد بعد الطلاق بتوفیر كل ما یضمن كرامتها وكرامة ابنائها بدلا الى 

الدعوى الى وضع الطلاق في ید القاضي، وكلنا یعرف حقیقة وواقع القضاء المغرب، فكیف 

.ندعو الى حل مشكل المرأة المغربیة بالمزید من تعقیده

.58المرجع نفسه، ص 1
06، ص1999، باریس، الرباط 1ابو زید، منهجیة الخطة واطارها المرجعي، ط2
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ع الشارع من عقبات فهو فیالاصل حق خاص بالزوجین لا ان الطلاق في الاسلام مهما وض

یجوز ان یتدخل القاضي في امره الا بناءا على طلب احدهما او في حالات مخصوصة 

، انه خیر الف مرة ان تملك الزوجة حق الطلاق 1شرعت في مصلحتها ومصلحة المجتمع

ى ارادة القاضي محل باذن القاضي او قراره حیث یتدخل في كل صغیرة او كبیرة فیحجر عل

باه ئارادة الزوجین في مفارقة بعضهما وتحل ارادة القاضي محل ارادة الزوجین، وهذا ما ی

.2الأسرةالاسلام لانه یتنافى مع مصلحة 

:المرأةایانماذج من المستشرقین المهتمین بقض:المطلب الثاني

"جوزیف شاخت"لمانيالأالمسلمة المستشرق والأسرةممن كرس دراساته لقضایا المرأة 

)Schcht joseph ، بتحقیق عدة الإسلاميبالفقه إنتاجهالذي اهتم في )1969-1902

نشر مقالات كثیرة في المیراث الإسلامفي الأسرةنصوص والتعلیق علیها، وبخصوص 

.م1914الولید والوصیة، وكلها كانت في سنة وأموالنكاح، والطلاق 

Grof(إروین كریف "وجاء بعده  Erwin اهتمامه وهذا المستشرق كان )1976-1914

المسلمة في الأسرةإلىالجدیدة الأسرة"بعنوان أصدرهبصفة عامة الذي الإسلاميبالفقه 

.éالحدیث الخاص بالزواج والطلاق والمیراثالإیرانيالتشریع 

.70المرجع نفسه، ص1
، 2001، دار الفكر المعاصر، بیروت 1عبد الرحمان الصابوني، نظام الاسرة لحل مشكلاتها في ضوء الاسلام، ط2

.161ص
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تحدث فیه عن تنظیمآخراصدر بحثا 1977م، وفي سنة 1966وهذا البحث نشره عام 

(لیون برشي"ومنهم المستشرق الفرنسي "النسل وتحدیث النسل "Berche lion 1955-

زید القیرواني، وعلق علیها باللغة الفرنسیة، أبيلابن )الرسالة(، الذي ترجم كتاب )1889

.وكان تركیزه على أحكام الأسرة وأحوالها

Theodor(تیودور یونبول "والمستشرق الهولندي  villen juynboll الذي )1948-1866

، وبین الإسلامحصل على شهادة الدكتوراه في قسم الاستشراق برسالتین بین المهر في 

.القانوني للزواج في الجاهلیةالطابع 

هؤلاء المستشرقون ودراساتهم هي نموذج لجهد بحثي كبیر، قام به المستشرقون لسیر اغوار 

المعرفي الأساسانت هذه الدراسات هي ، وكوالأسرةخاصة قضایا المرأة الإسلاميالعالم 

.1لممارسات القادة في الغرب

Lord(الورد كرومر  Cromer 1917-1841: الشخصیات التي تأثرت أهموكان من )

هو اللورد كرومر المعتمد البریطاني في مصر، بل الإسلامودراسات المستشرقین عن بآراء

تحت الإسلامعن آراؤهة عن مصر ضمنها كرومر نفسه یعتبر احد المستشرقین وله دراسأن

"عنوان ".مصر الحدیثة:

المرأة وعمل على دعم الدعوة 1لذلك نجد أن اللورد كرومر تبنى دعوة قاسم أمین لتحریر

أي بعد الاحتلال "1884وتجنید العدید من الرموز الثقافیة المصریة لنشرها، ففي عام 

.14، ص194مجلة البیان، العدد لأسرة المسلمة في معركة القیم، ، محمد خروبات.دا1
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"موال لكرومر والنفوذ الأجنبي یدعىالبریطاني بعام واحد نشر كتاب لمحام مصري مرقص :

"تحت عنوان"فهمي صور فیها خطة الاستعمار في المطالبة بتحقیق "المرأة في الشرق :

:أربعة أغراض

.القضاء على الحجاب الإسلامي:أولا

.إباحة الاختلاط للمرأة المسلمة بالأجانب عنها:ثانیا

.لقاضيتقیید الطلاق ووجوب وقوعه أمام ا:ثالثا

.منع الزواج بأكثر من واحدة:رابعا

.الزواج بین وغیر المسلمینإباحة:خامسا

الذي یمكن على ضوئه فهم حركة الأجنبيللنفوذ الأساسیةالنواةوكان هذا المخطط هو 

"تحریر المرأة"وهدى شعراوي، ذلك أنه لم تمض خمس سنوات حتى ظهر كتاب أمینقاسم 

.ل على نشرهتبناه الاحتلال وعموقد 

:أخرىادوار 

لم یقتصر تأثیر المستشرقین على تشكیل القاعدة المفاهمیة للساسة في الغرب عن العالم 

ترتب أیدیهم، وعلى الإسلاميمدرسین في جامعات العالم أساتذةحلوا أنهم، بل الإسلامي

المحدثین في من النساء والرجال، وسار في فلكهم كثیر من الكتاب والباحثین العرب أجیال

.ویدافعون عنهاآراءهملهم تلامیذ من جلدتنا یتبنون وأصبحمطلع هذا القرن 

.7-4انور الجندي، رجال اختلف فیهم الرأي من أرسطو إلى لویس عوض، ص 1
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كثیرة من الطلبة الوافدین على الجامعات الغربیة، وهذا أجیالالقنوا أنهمإلىبالإضافةهذا 

الاستعمار الحدیث، خاصة أن )أفكار(إیدیولوجیاكان له اثر بلیغ في ترویج الشبه ونشر 

في التوظیف لحملة الشهادات الأسبقیةأعطتة الوطنیة الحدیثة في بدایة تكونها الدول

تقریر مصیر الثقافة في هذه الدول، إلیهمالغربیة، فتمركزوا في المناصب العلیا وعهد 

تلك الدول بالصبغة الغربیة، وتبنوا دعوة تحریر المرأة وطالبوا بضرورة خروج فصبغت حیاة 

النماذج لهؤلاء رفاعة رافع الطهطاوي الذي تولى نضارة مدرسة أشهرن المرأة من بیتها، وم

.1والإسلامفیما بعد وزیرا للتربیة أصبحالحربیة، وطه حسین الذي 

Mustapha(مصطفى كمال أتاتورك  Kamel Ataturk هو من أصل ):1938-1881

فرارا من محاكم مدینة سالونیك وذلكإلىالیهود فروا من أسبانیا أجدادهیهودي حیث أن 

الإسلامأتاتورك باعتناق أجدادالیهود أحیاء، وقد تظاهر بإحراقالتفتیش التي كانت تحكم 

.حتى یأمنوا على أنفسهم من بطش سلاطین الدولة العثمانیة

السلطة والحكم هو الثمن الذي قدمه له الانجلیز مقابل قضائه إلىفكان وصول أتاتورك 

في تركیا واستبدال الحروف العروف الإسلامأحكامواستبدال میةالإسلاعلى دولة الخلافة 

، والإسلامالعرب عن كل ما له صلة بالعرب أبعاداللاتینیة والهدف من ذلك هو إلىالعربیة 

.التدمیر التي صنعها الغرب لحسابهآلاتمن آلةوقد كان هذا الرجل 

.20-19أنور الجندي، المرجع السابق، ص 1



الاستشراق والمرأة المسلمة:صل الأولالف

84

لها دور في تدمیر الخلافة جمعیة الاتحاد والترقي والتي كانت أحضانوقد عاش في 

ان یتغظ ویعتبر فلقد أرادالطاغیة عبرة واعظة لمن ظالم، وقد كانت نهایة هذا الالإسلامیة

النمل مهمته تلك أكملأنبعد إلاهذا لنمل إلىأطباؤهسلط االله علیه نملا دقیقا ولم ینتبه 

.هي سنة االله تعالى في الظالمین

الغرب بكل شيء سطر الرافعي وإتباعتورك لانحلال المرأة عندما دعا مصطفى كمال اتاأما

:یخاطب فیها المرأة المسلمة قائلا)التبرج(ذاك شعرا حیث كتب قصیدة عنوانها 

اما تخشین انك في طریق

یرق به الحرام على حلالك؟

وأن ذئاب هذا الحسن تمشي

مسعرة اللحاظ على غزالك؟

وحالك للابوة كل عار

حالكوعار للنبوة كل

برزت لقتل ذلك ام لهذا؟

1فما هذا ذلك من رجالك؟

:مصطفى كمال أتاتوركأعمال

، 2014ئرة الثقافة والسیاحة، ، دا1عمر سعید الایوبي، ط:اندرومانجو، أتاتورك السیرة الذاتیة لمؤسس نركیا الحدیثة، تر1

.21-9ص
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المصحف الشریف كان یطبع أنقضى على اللغة العربیة واستبدلها بالاتینیة حتى -/1

.بالاتینیة
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ص ، 2013، المملكة الأردنیة الهاشمیة، عمان، 1عبد االله عبد الرحمن، ط:مصطفى كمال اتاتورك، الرجل الصنم، تر1
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دین، حیثأيللمرأة التركیة السفور وان تتزوج بمن تشاء من وأباحالحجاب ألغى-/13

استطیع تحمل أكنالطربوش كذلك، لم ألغیتلم الغ في تركیا الحجاب فقط، بل :نجده یقول

.1، لان الطربوش كان بالنسبة لي رمزا لتأخرنا ولتعصبناأبدامنظر الطربوش 

أنا لا أتزوج من اجل الزواج بحد ذاته، ویجب عليّ انا بالذات ان :ونجد أتاتورك یقول كذلك

ذلك من اجل خلق حیاة أسریة جدیدة في وطننا، فهل یجب على النساء أتقدم بقدوة حسنة، و 

.2أن یبقین خادمات إلى الأبد؟

یكون أنولعل من الاصوب وصف اتاتورك بأنه كان عدوا للرسول صلى االله علیه وسلم قبل 

.3من عداوة االلهأفظععداوة االله، هي إلىعدوا الله، هذه العداوة التي تؤدي بطبیعة الحال 

ان معاني النظر في الواقع التطبیقي للوسائل الشرعیة لانهاء العلاقة الزوجیة :مرة القول وث

یوصلنا الى ان الوسیلة الشرعیة هي التي تؤدي المفاسد، ...الطلاق، الخلع، والتطلیق للضرر

بل سوء تطبیقها هو السبب ولذلك كان الواجب هو اقتراح سبل ازالة السبب لا لاقتراح الغاء 

.4كمالح

وفي الاخیر نقول بان هذه الشبهات والاقوال مجتمعة للغربیین تؤكد ان المرأة مستهدفة في 

دینها وقیمها ومغرر بها لتقبل بعض انماط من السلوك والاوضاع الغربیة المتناقضة مع 

.299المرجع نفسه، ص 1

.258المرجع نفسه، ص2
.224المرجع نسفھ، ص3
.406المرجع نفسه، ص4
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الفطرة السویة والمناقضة لقیم الاسلام، والمخالفة لشریعة االله، لذا فهي في نظرة المستشرقین 

.لحاقدین بها وصف بالتطرف والجمود والرجعیةا

اذا التزمت بدینها فهي متطرفة بزیها الواسع الفضفاض، ومتطرفة، في رفضها الاختلاط 

والتبرج والسفور متعصبة في دفاعها عن قضایا المسلمین، ومتزمتة في حرصها على تلقین 

المقبول الذي یجب على نسائنا اولادها مفاهیم الاسلام بنما یكون النموذج الغربي والاعتدال

الالتزام به، ولذا فعلى المرأة المسلمة ان تحذر من هذه الخداعات والاوهام، ولتعلم جیدا ان 

هذا هو الاستعمار الفكري بعینه، یرید ان یصنع في بلاد المسلمین اجیالا بعیدة عن هدي 

ثبت وجودها وتبرز كالرجل الاسلام واخلاقه الفاضلة لتضع المرأة حبلها على غاربها، حتى ت

المرأة كسلاح رهیب في معركته ضد إدخالومما یدعوا للأسف ان الغزو الفكري قد نجح في 

الا اسمه، ولا الإسلامتوجه ولاءها للغرب والشرق، ولا تحمل من أجیال، لذا جاءت الإسلام

.تصرف همها الا في الشهوات
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)1915-1865(شخصیة محمد ابن الخوجة، اهتماماته وقضایاه:المبحث الأول

.التحلیل الاستقرائي لكتاب الاكتراث بحقوق الإناث:المبحث الثاني
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:دـیـمهــت

، العاملینمتیجةوإقلیمالجزائرمدینةعلماءمنالخوجةابنمصطفىبنمحمدالشیخیعد

محمدالشیخمسلكوسلكواالجزائرفيفاتاوالخر البدعحاربواالذینالأوائلالمصلحینومن

يالجزائر المجتمعیف تثقفيكبیرادورالعبحیث،والاجتماعيالدینيالإصلاحفيعبده

الجزائرخیارومن"..بقولهرضارشیدمحمدالمصلحالشیخعلیهأثنىحتىتنویرهوفي

تكونتوكیفیكون؟فمن.."المصنفاتصاحبالخوجةابنمصطفىبنمحمدالشیخ

1.واهتماماته؟،قضایاهأبرزهيوما،شخصیته

.69ص، 2016دیسمبر، الجزائر،06العدد،الإنسانیةللدراساتمتیجةمجلة،المعاصرالزمنفيمتیجة، لونیسعلي1
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.اهتماماتهو،قضایاهة ،الخوجابنمصطفىبنمحمدشخصیة:الأولالمبحث

).1915–1865(والتكوینالنشأة–الخوجةابنشخصیة:الأولالمطلب

دهـولـم:أولا

صبیحةشعبانشهرفيالجزائربمدینة،بالكمالالملقبالخوجةابنمصطفىبنمحمدولد

أبیهمنوجدته،باشاحسنبیتإلىینتمي،1865(الموافقه1282سنةمنالاثنینیوم

ئلة عاوسطنشأ، قومهوسطالمعروفجعدونبنمحمدالحاجالشیخنسلىإلتنتمي

وأدبیامجددا،مصلحافقیهاكانإذ،الجزائرنابغةیعتبروكان،والتقوىبالورعمعروفة

.عبقریا

شبههالجسمممتلئ،البنیةقويأنهالجسمانیةصفاتهمنأنالتاریخیةالدراساتوتشیر

یرتدي،البشرةأبیض،حسنوجهذاكان،الضخمالفراشمنعنو وهيبالمضربةمشایخه

وعلى،والبرنسوالعباءة،العریضةوالسراویلكالجبادولي،الجزائریینالحضرأهلملابس

.1حمراءتونسیةقلنسوةرأسه

السابعلیلةالبخاريصحیحلختمیجلسعندمالآخرحینمنالعمامةیرتديكانأنهكما

بعمائمشبیهةالغالبفيیرتدیهاالتيالعمائمكانتوقد،سفیربجامعانرمضمنوالعشرین

زائر، وانجب ابن بالجالعثمانیةالدولةعهدفيالأتراكعلماءلدىالمستعملةالمبرجةالشرق

.الخوجة ولدا واحدا سماه محمد الكمال

.09ص، 2012،الجزائر،ثالةمنشوراتجة ،الخو ابنمصطفىبنمحمدأعمال،تابلیثعلي1
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والحدیثلكریماللقرآنحافظاكانإذ،إسلامیةتربیةتربىقدالخوجةابنأنوالظاهر

1.العربیةواللغةالإسلامیةبالشریعةاملم، وخطبهمأشعاریحفظكانكما،الشریف

.نشأته:ثانیا

والتقوىبالورعمعروفةوشریفةمتدینةعائلةوسط، دینیةتنشئةنشأالخوجةابنأنالظاهر

،لحفافاابنعليوالمفتي،زكريبنسعیدالشیخعصرهشیوخیدعلىبالعاصمةودرس

نثرا صریح القول،فصیح العبارة قولا وفعلا،،العقیدةسلفي،الذكاءملتهبااللهرحمهوكان

.وشعرا 

نكرانمنذلكفيیلاقیهلابمایباليولا،لائملومةااللهفيتأخذهلاشجاعاكانأنهویبدو

آدابعلىالاطلاععواسوكان،أقرانهبهبهروافروعلمجمأدبذا،عنادأوجحودأو

.السمحةوأحكامهاالإسلامیةالشریعةوأسرار،العربیةاللغة

بالعاصمةسوىیدرسولم،نفسهكوینتو ثقافتهاكتسابفيعصامیاالخوجةابنكانوقد

علىوأطلعالكریمالقرآنحفظوبهاالإسلامیةالمعاهدأوالداخلیةبالزوایایدرسلمحیث

خمسوعمرهالكتابودخل،والزوایاالمساجدفيالدروسحلقاتوتابعةالعربیاللغةعلوم

منعشرالحادیةابنوهوالكریمللقرآنحفظهوأتم،الختانقبلالبقرةسورةوختم،سنوات

.عمره

10،11ص، نفسهالمرجع1
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الفقیهوالشیخ،الأمینابنعليالشیخحفیدالسیدیدعلىالأجرومیةقرأأنهإلىإضافة

قرأالذيسمایةبنعلىالشیخالفقیهالأستاذالصالحوالرجل،زادريالقمحمدالسیدالنحوي

، موسىالحاجبنعليالسیدنحریرالیدعلىالأخضريسلمودرس،الحسابعلمیدهعلى

1.الزواويالسعیدمحمدالشیخالمتفننالعالمیدعلىالجوهرةقرأكما

دروسوحضر،للسنوسيالبراهینأمو الاستعاراتفيالسمرقندیةختمأنهفیهشكلاومما

تقاربمدةالبخاريلصحیحالداریةفيالحفافابنعليالجماعةشیخالمحققالعلامة

العلمفيالشرقیةالأوساطفيیحثماعلىالإطلاعكثیركانكما،سنینالأربع

منهایةالمصر وخاصةالعربیةالجزائربمطالعةزائدشغفلهكانوقد،والاجتماعوالسیاسة

.2المبشرجریدةمعالمبادلةتتموكانت

"راسمعمرعنهویقول ، الجزائرعلماءبتراجموأعلمهم،علمائهاوأفصحالجزائرشاعرأنه:

،"والأحادیثبالآیاتیستدلخطبإذاوكان،الكلامحلو،عصرهبكتبالإطلاعكثیر

3.تجدیدصحیحوكاتبشاعربأنهوأضاف

كتلة من الدكاء والنبوغ حتي صار  یمثلكانالخوجةابنأننستخلصقلناهمامجملومن

، الإسلاميوكان من المتمسكین بالدین ومن فضلاء العلماء الجزائر،من كبار العلماء،

.والغیورین علیه والمدافعین عن اللغة العربیة

شهادةلنیلمذكرة)1915–1865(الخوجةابنمصطفىمحمدلشیخالإصلاحقضایا، محارزيرزیقة،هجوجبختة1

، 2017-2016، ملیانةخمیسبونعامةالجیلانيجامعة،سلیماوفة:إشراف، المعاصروالحدیثتاریخفيالماستر

10، 9ص
.11بختة ھجوج، رزیقة محارزي، المرجع نفسھ، ص2
.34، ص1968،ندد،1ط، 1م، بادیسبنآثار،طالبيعمار3
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:فیهالمؤثرةوالعواملتكوینه:ثالثا

فيالعلميمشوارهأجملحیث،مراحلبعدةتكوینهفيالخوجةابنمصطفىبنمرلقد

"فیهایقولیدهبخطكتبهاورقة الاثنینیومصبیحة،شعبانشهرظرففيولدتهللالحمد:

قبلالبقرةسورةوختمت،سنینخمسعمريوفيالكتابودخلت،ـه1282سنةمن

عشرخمسةفيمنهوخرجت،سنةعشرإحدىابنوأناصدريفيالقرآنووعیت،الإعذار

.سنةعشرالثمانيابنوأنایسیرةشهوراالعلمبطلباشتعلتثم،سنيمنسنة

الألفیةمننبذةمع،باصومقدورالشیخالمشاركالمدرسیدعلىالأجرومیةمننبذةفقرأت

محمودالسیدالحسیبعلىالأجرومیةمننبذةوقرأت،أیضاعلیهالمبتدأبابإلىأولهامن

السیدالنحويالفقیهالشیخعلىالأجرومیةمننبذةوقرأت، الأمینبنعليالشیخحفید

الأجرومیةسمایةبنعلي،1الفقیهالأستاذالصالحالرجلعلىوقرأت،القزادريمحمد

".الحسابعلمفيطلابالمرقاة"علیهوقرأت،والتمییزالحالبابيعدامابتمامها

للطحطاويحاشیتهمعللشرنبلالي"الإیضاحنورشرح"و"الفلاحمراقي"علیهقرأتكما

موسىالحاجبنعليالسیدالنحریرعلمعلىوقرأت،"البحرینمجمع"مننبذةمع،بتمامه

الشیخالمتفننالعالمالنیرعلىوقرأت،"للـأخضريالسلم"منونبذة،الأجرومیةمننبذة

الموصولاسمإلىأولهامنالألفیةونبذة،الأجرومیةمنیسیرةنبذةالزواويالسعیدمحمد

.للقاني"الجوهرة"منونبذة،السلممنونبذة

.416، ص نفسهالمرجع1
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العلامةدروسوحضرت،للسنوسي"البراهینأم"و،الاستعاراتفي"السمرقندیة"علیهوختمت

منتقربمدةالبخاريلصحیحدرایةفيالحفافبنعليالمرحومالجماعةشیخالمحقق

السعیدالشیخالفاضلأجازنيوقد،مختلفةفنونفيعدیدةكتباوطالعت،سنینأربع

حفیدكالشیخ،وغیرههوالإقراءفيليوأذن،المباركةیدهبخطالأعظمبالجامعالمدرس

وسردت،بتدئینالمالطلبةلبعض"الأجرومیة"تدریسفيشرعتوقد،وغیرهموسىالحاج

الجامعفيكنتوقد، 1الحسودنفسبهوتكمد، الودودعینتقربهحسناتمهیدایومأولفي

كاتبالیوموأنا،ـه1301عامالجدیدالجامعإلىنقلونيثمـ،ه1297عامحزاباالأعظم

.13042سنةتقلدتهالوظیفوهذا،بالحاضرةالعامالواليإدارةمنالسابعبالمكتب

وبعض،الداخلیةالعواملمنبجملةتأثرتقدالإصلاحیةالخوجةابنشخصیةأنلظاهروا

للجزائرالداخلیةةیئوالبالمحلیةالعواملساهمتإذ،الوافدةالخارجیةوالدعائمالمنبهات

الاقتصادیة،السیاسیةالعواملبینتباینت،الخوجةابنمصطفىتكوینفيالمستعمرة

.3والدینیةقافیةالث،والاجتماعیة

النهضةبوادرظهوربیئةضمنعاشالخوجةفابنوالدینيالثقافيالمستوىعلىأما

إخراجإلىسعواالمثقفینمنفئةظهورفيوساهمت،الفكریةالحركةنضجوبدایةالجزائریة

فرنساوجهفيوالوقوفمظاهرهبكلوالانحرافوالخرافاتالبدعمستنقعمنمجتمعهم

.12بختة هجوج، رزیقة محرزي، المرجع السابق، ص1

.13المرجع نفسه، ص2

.207، ص 2005بي الزبیري، د ط، محمد العر :حمدان بنو عثمان خوجة، المرأة، ت ج3
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العقیدةمعالموطمسالشخصیةالهویةلمحوالمتكررةفرنسامساعيظلفيخاصة

منخاصة،والخرافاتالبدعوتشجیع،الفرنسیةاللغةفرضطریقعنوذلك،الإسلامیة

،الإسلامصورةتشویهسبیلفيللكتابةحیاتهكرسالذيماسینونلویسمؤلفاتخلال

أنإذ.1الحدیثةبالثقافةالمثقفةالطائفةیقبلولا،يخرافدینالإسلامأنمفادهالفكرةویروج

إطلاععلىكانإذ،الفكریةملكتهوصقلالخوجةابنتكوینفيكثیراساهمالثقافيالجانب

مافيخاصةوالاجتماعوالسیاسةالعلمفيوبحوثمواضیعمنحولهیدورمافيواسع

اتصالعلىكانكونه،الفترةتلكلىععیانشاهدیعتبرإذ،الإسلاميبالعالمیتعلق

مصطفىبنمحمدأنویبدوا،والصحافةالمكاتبةبطریقالمشرقفيوالعلمالسیاسةبأقطاب

أنا أهلهمنعبدهمحمدحیث طالبي،العبدو بالفكرالمتأثرینأكثرأحدكانالخوجةابن

المشردینوالأطفالالمرأةضوعكمو المهمةالقضایاوإثارة،والعملالعلمالفرنسیین فيینافسوا

.د الغونساءرجالتكوینإلىجلهمودعاعامةبصفةالاجتماعیةوالمآسيوالفقراء

علىوسار،الإصلاحيمنهجهوتبنىتأثرأیمابهتأثرأنهإلىالتاریخیةالدراساتوتشیر

الخوجةابنوكان،المنارجریدةطریقعنالأخیربهذاارتبطإذ،الإصلاحیةخطاهوقع

بالجزائرإقامتهطیلةلهملازمتهفيذلكویتجلىكبیراإجلالاویجلهبهالإعجابشدید

.أیامعشرةدامتالتيالعاصمة

.18بختة هجوج، رزیقة محرزي، المرجع السابق، ص1
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,الإصلاحمهمةعاتقهمعلىحملواالذینالعلماءمنیعدالجزائريالخوجةابنالشیخإذن

المعاصرینالجزائریینالعلماءطلیعةیتصدروكانوالدنیویةالدینیةالعلومبینجمعحیث

.1الكماللقباستحقولذا،العشرینالقرنمطلع

فيعاشهالذيالحرماننذكرشخصیتهوتكوینموهبتهصقلفيالمساهمةالعواملومن

الجزائرفيالثقافيالمناختغییرمناستفادكما،وطنهأبناءمنكغیرهوشبابهطفولته

.العشرینالقرنبدایةوعشرسعالتاالقرنأواخرالمستعمرة

محمد"كشخصیةالمشرقفيشخصیاتبعدةفتأثر،المشرقیةالنهضةمنینهلأنواستطاع

اتصالهجراءكبیرةخبرةالخوجةابناكتسبوقد،بمصرالإصلاحرائدیعتبرالذي"عبده

خطواتهنهجعلىوسارلهقدوةفاتخذه1903سنةللجزائرزیارتهبعدخاصة،الأخیربهذا

الإسلامیةوالجامعةالمشرقیةالنهضةأفكارمنالاستمراریةقوتهواستمد،الإصلاحیة

بروزفإنوعلیه،وغیرهمالوثقىوالعروةوالمؤیدالمنارمجلةغرارعلىالمصریةوالجرائد

أثیراتوتمحلیةدعائمنتاجوإنماالصدفةأوالعدمولیدةتكنلمالعالملهذاالقویةالشخصیة

.2خارجیة

العلمیةالتآلیف:الثانيالمطلب

منالإصلاحروحمستلهما،والتجدیديالإصلاحيبالفكرمتأثرالخوجةابنالشیخكان

البدعبهایقاومالتيالوسائلمنذلكفيیرىوكان،الحدیثةالتجدیدیةالإصلاحیةالتآلیف

24-23المرجع نفسه، ص1

.26-25المرجع نفسھ، ص2
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أفكارهاستمدوقدالقیمةتآلیفهخلالمنجلیاذلكظهروقد،الفاسدةوالمعتقداتوالخرافات

العدیدتركالشیخأنویبدو،ومجلاتهموجرائدهمكتبهمعلىفاطلع،المجددینالعلماءمن

1.جلیلةرسائلشكلفيوالاجتماعیةوالعلمیةالأدبیةالمسائلفيالمؤلفاتمن

:وهيالعلمیةالتألیفمنعدداالخوجةابنتركإذ

.الإناثبحقوقالاكتراث.1

2.والاحتجابواللباسالزینةأحكامفياللباب.2

".الثعالبيالرحمانلعبدالحسانجواهر"كتابشرح.3

.الإسلامفيالدینيالتعصبنفيفيالعظامالبراهینإقامة.4

للشیخفرضعصركلفيالاجتهادأنوجهلالأرضعلىأخلدمنالردكتاب.5

.سیوطي

نفسهفیهاعرفبخطهمكتوبةوهيفقطعناوینعلىإلایعثرفلمالمخطوطةالمؤلفاتأما

.الاسمعلىالتألیفشبهمننقتصرالأعلامكتبمنكلماتلفقتولقدهذا:...قالحیث

.الكلامعلمفيالعلامفتح.1

.أجرومابنمقدمةشرحفيالمنظومالجوهر.2

.العلمومدحالجهلذمفيالمهمالدلیلبسط.3

.والحصانةالفقهتيمسألفيالأمانةأداء.4

.28، ص نفسهالمرجع1
.45ص،2006،بیروت،المعرفةدار،1ط،عشرالرابعالقرنعلماءفيالدرروالجواهرنثر،المرعشليیوسف2
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ملكحلولوعندالمنثورالمنظومعلىیحتويالأفكاربناتفيالأسحارنسمات.5

أهدى،الخوجةابنمصطفىبنمحمدالشیخكتبعلىاطلع،العزیزعبدالمغرب

1".بالجزائرالمغربيالوفدحلولفيالجواهرعقود"رسالةفكتبذهبیةساعةله

:سدیدةوتنظیماتمفیدةانینقو علىمشتملمجموع-أولا

كتابوهوالاجتهادإلىفیهیدعومخطوطنشرعلىعملأنهالانتباهیستدعيماوأهم

السیوطيللشیخ"فرضعصركلفيالاجتهادأنوجهلالأرضإلىأخلدمنعلىالرد"

.الأعمىللتقلیدومعارضتهبهالاجتهادنزعةعنینموهذا

وتنظیماتمفیدةقوانینعلىمشتملمجموعكتابكتبأنهدیهلالاتجاههذایؤكدومما

إلىالمقدمةهذهفيویدعو،الأیامبتغییرالأحكامتغییرینكرلا"قولهمنأوردهسدیدة

مستمدةتاریخیةأمثلةلذلكویضربمسلمینیكونوالمولو،الآخرینتجاربمنالاستفادة

الفكرتیارفيوأدخله،الیونانيالمنطقأخذالذيالغزاليفذكر،الحضاراتتفاعلمن

.2التونسيالدینلخیر"المسالكأقوام"كتابإلىبالرجوعالمقدمةهذهفيونصحالإسلامي

،المغربيالوفدزیارةبمناسبة،بالجزائرالعامةالحكومةإشرافتحتبإعدادهقامعملوهو

القوانینعلىالاطلاعجونارالعاممالحاكمنطلبالذيوهو،3الحباصمحمدالوفدفرئیس

ابندار، شریفشایبمحمد:تج، الاحتجابواللباسوالزینةأحكامفياللباب، الخوجةابنمصطفىبنمحمد1

.18ص، 2003،بیروت،الحزم
.30ص،محارزيرزیقة،هجوجبختة2
.18ص،1895،الجزائر، فنتانة،الاناثبحقوقالاكتراث،الخوجةابنمصطفىبنمحمد3
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العامالحاكمفأجابهوالعسكریةالمدنیةالإداریةالتراتیبوكذلك،الجزائرفيالعملبهاالجاري

.المطلوبةالنصوصبترجمةلهوأمر

وجعلوراجعه،وخاتمةمقدمةلهوضعحیث،الخوجةابنهوالعملعلىأشرفالذيوكان

.بالجزائرفونتانةبمطبعة،1902سنةالكتابوطبع،يوعسكر مدني:قسمینفیه

عنانبذة،سدیدةوتنظیماتمفیدةقوانینعلىمشتملمجموعكتابهفيالخوجةابنذكر

المستعمرةمیزانیةمدخولبینهامنالجزائريالقطرفيالدولةمداخیلمنوغیرهالمجبابي

.العشرفيوتتمثل،العربیةالقرماتوهيوغیرها،الجزائریة

الدولةعنالأمروصدور،المعادنعنبالتفتیشالمتعلقةالقوانینإلىكتابهفيتطرقكما

المجالسنظامعننبذةهذاكتابهفيوضعإذ،الفوسفاتومواقعموادواستخراج،بإقطاعها

،تامةبلدانإلىالجزائربذلكمقسما،الجزائرفيوالدواویرالأعراشوجماعات،البلدیة

والبلدانفرنسافيالبلداننظاموبینبینهفرقلاالجزائرفيالتامةالبلدانأنواعتبر

.المختلطة

الدولةسجونإلىفأشارالجزائرفيالسجونعننبذةكتابهفيخصصفقدهذاإلىضف

وبیان،الجزائرفيالمسلمینالموظفینوتولیة،انتخابكیفیةإلىتطرقهإلىإضافة

المساجدفيموظفونمنالمسلمونوالمعنیونوالقوادأغواتالباشومرتباتهمهمتصرفات

1.الإسلامیة

.31ص،السابقالمرجع،محارزيةرزیق،هجوجبختة1
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،الجزائريبقطروالصناعةالتجارةنظامعننبذةذكركما،والتلغرافالبوسطةنظاموذكر

علىالمدارستوزیعفوضع،الإسلامیةوالمدارسالابتدائیةالمكاتبعننبذةوضعكما

.تحتویهماوعلىالإسلامیةالمدارسإلىوتطرق،نيالوطالقطر

فذكرالثانيالبابفيأما،أهلهاوعوائدالبربریةللغةفصلخصصأنهفیهشكلاومما

التونسیةبالمملكةالشرعیةالمجالسعنللحدیثجزءبعدهاوخصص،الجزائرمدرسة

.الأوقافعنتحدثوأیضا،الحكاموأحوال

المواضیعوأهمیةالكتابفيوردعماملخصبمثابةكانتلكتابهاتمةخوضعالأخیروفي

.1كتابهفيقدمهمماالاستفادةإلىداعیا،إلیهاتطرقالتي

وطبع,1901سنةألفهالإسلامعنالدینيالتعصبنفيعلىالعظامالبراهینإقامة:ثانیا

الإسلامعلىالتهجمكثرأنعدبالكتابهذاتألیفجاءوقد،الموالیةالسنةفيبالجزائر

فيالسببوأنه،وتعصبهمالمسلمینتخلفعنمسؤولبأنهالإسلامواتهام،والمسلمین

.الحضاريالتقدمعنإعاقتهم

بحماسالإسلامعنالدفاعإلىالخوجةابنانبرىالتيوالأباطیلالاتهاماتمنذلكوغیر

معیتعارضلامافيالتسامحإلىدعوةالفيعبدهمحمدالشیخمنوالعلىوساروحجة

.تعصبدینلیسالإسلامكونعلىبالشواهدالكتابملأكما،الدین

.32ص، نفسهالمرجع1
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الذيرضارشیدمحمدنجدالناقدینرأسوعلى،بالنقدالكتابتلقاهاالرسالةهذهأنویبدوا

یهافجاءالرسالةهذهصاحبوإن"بمؤلفیهاالتعریفبعدیقول،المنارمجلتهفيكتب

.بالعدلالدینفيالمخالفینبمعاملةالإسلامدینأنتثبت،نافعةبمسائل

"قائلا،اللهجةشدیدةبنبرةردكما فيبالكتابةكلفواإذاوأمثالهالمدرسالشیخلهذافینبغي:

وقابلالذنبغافر"قرآنیةبآیةكتابهاستهل1"معلومحدعندویقفوایقصدواأنالمقامهذامثل

الذي،التألیفسببذكرحیث.2"المصیرإلیههوإلاإلهلاالطولذيالعقابشدیدالتوب

بالوحشیةالمسلمینویصفون،اسمهإلاالإسلامعنیعرفونلاالفرنسیینأنفيیكمنرآه

"تعالىقولهالقرآنيبالنصمستدلالشریعتنامنافيوأنه،الإسلامفيالدینيوالتعصب لا:

.3"الدینفيإكراه

"تعالىقولهبحجةالعدلضرورةهذاكتابهفيبینكما وإیتاءوالإحسانبالعدلیأمرااللهإن:

.4"تذكرونلعلكمیعظكموالبغيوالمنكرالفحشاءعنوینهىالقربىذي

فإنهمذلكومع،بالعداوةبدؤواإذاإلا،یقاتلونلاالكتابأهلأنیرىكانأنهإلىإضافة

.بینهمفرقفلاأسلموافإن,والانقیادالإسلامالأمرینأحدإلىبالحر أولایدعون

.33ص، نفسهالمرجع،محارزيرزیقة،هجوجبختة1
.03الآیة،غافرسورة2
.256الآیة،البقرةسورة3
.90الآیة،النحلسورة4
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فرنسالكن،والتسامحالعدلفيالمتمثلة،الإسلامیةالقیمإظهارهوذلكمنغرضهوكان

منهانسخبتوزیعالفرنسیةالسلطاتفقامتعناءبدونأغراضهالخدمةالرسالةهذهاستغلت

.1الجزائريالجنوبفي

حیثرضارشیدمحمدمنهمالذكرأسلفناكمابالنقدالكتابتلقاهاالرسالةهذهصدرتولما

"قال بمعاملةیأمرالإسلامدینأنأثبتت،نافعةبمسائلجاءالرسالةهذهصاحبوإن:

بالنقدمؤلفیهاإلىانبرىثم،علیهموالإعتداءإیذائهمویحرم،بالعدلالدینفيالمخالفین

.والمناقشة

"تعالىبقولهمستدلا،والنصارىالیهودمنیتزوجأنللمسلمأبیحأنهرىیوكان المحصنات:

الجزائریینوإقناع،2"مسافحینغیرمحصنینآتیتموهنإذاقبلكممنالكتابأوتواالذینمن

.3الإسلامتعالیمحسبوالاندماجالسلاحتركبضرورة

.جابوالاحتواللباسالزینةأحكامفياللباب:ثالثا

من4الزینةأصولوقواعدفیهعرض،السنةنفسفيالجزائرفيوطبع1907سنةألفه

.الحجابفضلفيوأطال،الزخرفةموضوعوناقش،ذلكوغیروصبغطیبلباس

.الكتابنشرفيسارعتالتيهيالعامةالحكومةوكانتذلكفيالعدیدةالآراءوأورد

.110–107ص،السابقالمرجع،تابلیثعلى1

.5الآیة، المائدةسورة2
.116ص،نفسهالمرجع،لیثتابعلى3
.51ص،السابقالمصدر،الاحتجابواللباسوالزینةأحكامفياللباب،الخوجةابنمصطفىبنمحمد4
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وأنهالشرعیةوالنصوصیتعارضالغربياللباسأننیزعمو الذینعلىعنیفاهجوماوشن

ارتداءمنمانعلاوأنهوالنقلالعقلبأمثلةردهفيمستدلاالخوجةابنعلیهاردوقد،حرام

طبیعةأنإذالشرعیةالناحیةمنذلكمنحرجولا،للفائدةأوللضرورةالأوروبیةالملابیس

كتابهاستهلأنهویبدو1المهنهذهمباشرةعنداترتدیهالتيالملابیسنوعیةتحددالمهن

كتابهتألیفإلىدفعهماوهذاالزینة؟حكمما:وهوسؤالإلیهوجهقدأنهفیهایذكربمقدمة

مستنداالزینةحكمفيالأولالبابتمثل،أبوابأربعةفيكتابهحصرعلیهوللإجابةهذا

منوأن،ونظرةونظافةالتطهرهيالزینةأهمیةأنواعتبر،الكریمالقرآنعلىذلكفي

.والرأساللحیةخضابالزینة

وكذاحراماللحیةحلقوأن،العشماویةشرحعلىحاشیتهفي،صفيیوسفالشیخوذكر

.2الشارب

"فقال،اللباسحكمإلىفخصصهالثانيالبابأما ،الخمسةالأحكامتعتریهاللباسأنأعلم:

.3وحراماومكروهومباحاومندوباواجبافیكون

.36ص،السابقالمرجع،محارزيرزیقة،هجوجبختة1
.23-22محمد بن مصطفى ابن الخوجة، اللباب في احكام الزینة واللباس والاحتجاب، المصدر السابق، ص2
.69ص، نفسهالمصدر3
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حدثتالتيالمواقفبعضفذكر،الملابسهیئاتفيالاختلاففیهتناولالثالثالبابأما

عنالرابعالبابفيوتحدث،الملابسأنواعفيوفصل،وسلمعلیهااللهصلىالرسولمع

.1المسألةهذهفيوشرحمواضعهابهاوأرادالزینةفذكر،النساءاحتجاب

أناستطاعالجزائريالخوجةابنمصطفىالشیخأنالقولیمكنناالكتابهذاخلالمن

بالحججوالزینةاللباستخصالتيالنقاطأهمعلىوعرج،إلیهوجهالذيالسؤالعنیجیب

.النبویةوالسنةالكریمالقرآنمنالمستنبطةوالبراهین

:بالجزائرالمغربيالوفدحلولفيالجواهرعقود:رابعا

عبارةوهو،فونتانةبمطبعةبالجزائرالسنةنفسفيوطبع،1902–ـه1319سنةألفه

منالمغربيالوفدبهقوبلمافیهایصف،حباصمحمدبرئاسةكتبهاصغیرةرسالةعن

22منالوفدإقامةامتدتوقد،الجزائرونزلاءأعیاننخبمستوىوعلى،رسميترحیب

.21902/ـه1312شوال90إلىشعبان

أبهجفندقفينزلواوأنهم,الأولالیومفيللجزائرالمغربيالوفدزیارةإلىكتابهفيفتطرق

1901دیسمبر17/ه1319رمضان7الأربعاءیوموفي،ریفوالالسیدزارواكما،خان

یستدعونهوأصبحوا،بهمزادتبأنهوقال،معهمالإفطارطعامتناولإلىاستدعىبأنهقال

.3سافرواأنإلاالمراتمنالعدیديف

.110،139ص،نفسهالمصدر1
.37ص،السابقالمرجع، محارزيرزیقة،هجوجبختة2
.164ص،السابقالمرجع،تابلیثعلي3
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ذهبیةساعةوهيالخوجةابنإلىهدیةرئیسهمأرسلـه1319رمضان09یوموفي

إلىذهبوا،ـه1319رمضان28وفيالهدنةعلىیشكرهملهرسالةالخوجةابنفكتب

ابنعلىالشیخالعلامةالأستاذختمحضورقصد،الثعالبيالرحمانعبدسیديضریح

بتودیعهموقام،الجزائرمحطةمنالقطارامتطواالرحلةمنالأخیرالیوموفي،موسىالحاج

.الخوجةابن

علىمحافظینكانواوأنهم،والكمالللاستقامةمثالاعندهكانواأنهمهذاكتابهفيوقال

كصیامهم،عباداتهموإقامة،وهیئاتهموطنهموملابسحكومتهموشعاردیاناتهمشعائر

.1وصلاتهم

.الحدیثعلمفيرسالة:خامسا

،بهوالاحتجاجالسامیةالرتبةفيالكریمالقرآنیليالشریفالحدیثیرىكانأنهویبدوا

الشهابابنهوكتبهدونمنأولأنوقال،یكتبونهلاالصحابةجعلتالتيالأسبابوذكر

جلأنوقال،والحسنصحیحو البخاريإلىتطرقوبعدها،العزیزعبدبنعمرخلافةفي

فضائلفيالضعیفبالحدیثالعملجوازعلىینصواوالفقهاءالمحدثینمنالعلماء

.والترهیبوالترغیبالأعمال

بالحدیثإلافیهیعملفلاذلكوغیروالطلاقوالنكاحوالبیعوالحرامكالحلالالأحكامأما

.ومشهورمتواترإلىینقسمالصحیحالحدیثبأنوذكر، الحسنأوالصحیح

.173ص،نفسهالمرجع1
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.1والزندقةالإسلامبینالتفرقةالفصلفيالغزاليوذكر

وكتبهآثارهودرسبهوخبرته،عبدهبمحمدمعرفتهعلىتدلمرثیةالخزجةابنترككما

محمدكتبوعلىالتوحیدرسالةعلىاطلعوأنه،الوثقىالعروةدرسالشاعرأنعلىوتدل

:التالیةالأبیاتخلالمنتفسیروالوالفقهاللغةفيعبده

الكبائرالطروسجلعنوتغنیكقبلهاحبكماتنسیكتألیفه

القادروعبدقسلهایدینبلاغةتریكالوثقىفعروته

العناصراصلالتفسیرعلوواهاواللغىوالفقهالتوحیدعلىوواها

رأسهاوعلى،بالجزائرمدرسةلهعبدهمحمدأنعلىبرهانأكبرالقصیدةهذهأنوالحقیقة

فيساهمتالتيالشخصیاتأهممنویعتبر،الجزائريالخوجةابنمصطفىبنمحمد

.الجزائرفيالحدیثةالإسلامیةالنهضة

فيالخوجةابننشرهقد"العصرلسورة"عبدهمحمدتفسیرأنعلىالمصادرأغلبوتتفق

فيأثرهواقتفىالكونعلماءعالمالمبرزشیخنا"لفقاراسمعمرووصفه،خاصكتیب

.منزلهافيالمرأةاستعبادعنوالنهيوالرجلالمرأةبینوالمساواةالإسلامسماحةامتداح

خلالمنلناظهرفقد،وجیزوقتوفيغزیرفكريتراثالجزائريالخوجةابنأنوالظاهر

الإكتراثكتابفألف,بالمرأةفاهتمالقضایامنبالعدیدمهتماكانأنهالخوجةابنمؤلفات

سائدةكانتالتيوالخرافاتالبدعبینكماوالاحتجابواللباسالزینةوأحكامالإناثبحقوق

.الجزائرالمجتمعفي

.38ص، السابقالمرجع،محارزيرزیقة، ھجوجبختة1
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تآلیفهفيمتأثراكانأنهویبدوا،والبراهینبالحججالإسلامعنمؤلفاتهخلالمنودافع

كانتالتيالأفكاریوصلأنأرادمؤلفاتهخلالفمنالمشرقفيالإسلامیةبالنهضةالعلمیة

.1الجزائرأواسطفيالمشرقفيمنتشرة

.الأبدانوحفظالتحرزعلىالحثفيالأذهانتنویر:سادسا

التي–هذهرسالتهخلالمنحاولصفحة23وأبواب4فيالغرضلهذاخصیصاألفها

علىالتخليالجزائريالشعبمطالبة–النبویةلأحادیثواالقرآنیةالأدلةعلىفیهااعتمد

غیرالأطباءمنالاستفادةإلىإخوانهداعیاالإسلامتعالیمإلىبصلةتمدلاالتيالعادةهذه

الحدیثةالطبكلیاتمنالمتخرجالحكیمالحاجةعندیستدعواأنعلىوحثهمالمسلمین

منوالبرهانالحجةالخوجةابنیستعملمنهمینالمترددلإقناعو ،مسلمغیرأوكانمسلما

لهأصللاإذفاضحضلالالعصريالحكیمعنوالإعراضالحیدأنمبیناوالسنةالكتاب

تركأنزاعمینللطبوزنایقیمونلامنمنتقداالصالحالسلفوأقوالأعمالمنبلغنافیما

.2لاستعمالهوأرشدالدواءوجعلداءالأنزلااللهبأنذاكر،الإیمانمنوالتحرزالمعالجة

التآلیفهذهجملةفيمصطفىبنمحمدالشیخفضلندركأنیمكنناكلهاالحقائقهذهمن

كماوأمتهوطنهنحوالعالمبواجبوالاعتناءبالعلمالشغفعباراتمنفیهالماكلهاالعلمیة

"الجزائرشاعر"راسمعمرعدهحتىوالنثرالشعربینیجمعكانأنهالدراساتبعضتشیر

الجزائرمدینةفيالثقافيالانبعاثفيكبیردورولهالسنیندیوانلهبأنااللهسعدذكركما

.39ص،نفسهالمرجع1
.75ص،السابقالمرجع،المعاصرالزمنفيمتیجة،لونیسعلي2
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والمسلمینالإسلامحولینشرهاكانالتيوالواعیةالمتسامحةالأفكارمنانطلاقاوذلك

أنإلىالنبیلةامهمهوواصلالجمعةوخطبالمساجدفيیبثهاكانوالتيوالمرأةوالعربیة

سنة50یناهزعمرعنخطیرمرضمنمعاناتهبعد1915أوت18یومالمنیةوافته

عبدبنمحمدالرحمانیةالطریقةشیخبجوارالحامةبمقبرة–االلهرحمه–ودفن،فقط

.1الأزهريالرحمان

.وقضایاهالخوجةابناهتمامات:الثالثالمطلب

:رأةـمـال:أولا

أعمالبنشروقام،الجزائریةالمرأةبشؤوناهتمقدالخوجةابنمحمدالشیخأنظاهرال

كتبهماوأن،2الإناثبحقوقالاكتراثلكتابإصدارهخلالمنوحققهاالمسلمینالمفكرین

الصوابمنوإنالمرأةقضیةلحدودالعامةالنظریةالصورةغیرمنأكثریعكسالكمال

إلىیمیلفیما،المدنیةأوالعصرنةنشرعلىحریصاشيءكلرغمكانالرجلبأنالتقریر

واللباسالزینةأحكامفياللبابكتابهفيوأیضاالإناثبحقوقالاكتراثكتابهفيالأخذ

بإسهابالمرأةقضیةتناولإذ،3ذاتهالمنطقأونفسهاالروحیعكسالذيوالاحتجاب

الأسسوكذا،الإسلامفيالعظیمةومكانتهاةالمرأحقوقإلىفتطرق،كبیرینوحرص

الوطیدةالصلةذاتالحساسةالمواضیعكافةإلىتطرقكما،الزوجیةللمعاشرةالشرعیة

وأحكام،ذلكمنوالحكمةالزوجاتتعددموضوعوكذاوأحكامهالنكاحفضائلكبیان،بالمرأة

.76ص،نفسهالمرجع1
.10محمد بن مصطفى ابن خوجة، الاكتراث بحقوق الاناث، المصدر السابق، ص2
.61بختة ھجوج، رزیقة محرزي، المرجع السابق، ص3
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حقوكذا،الحسنةالزوجیةةالمعاشر وأسس،زوجتهاتجاهالزوجوواجب,والخلعالطلاق

بنصائحوكذاشریفةنبویةوأحادیثقرآنیةبآیاتكلامهفياستشهدوقدالتعلمفيالمرأة

.1وأدباءمفكرین

:الإسلامیةالعقیدةعنالدفاع:ثانیا

لأهممعالجتهذلكیثبتوما،2الدینيالإصلاحبمبدأجدامتعلقاكانالخوجةابنأنیبدو

بتفاسیرالعمیقإعجابهمننستنبطهماوهذا،الكریمالقرآنبتفسیركاهتمامهنیةالدیالقضایا

التيالرسالةخلالمننستنتجإذ،العصرلسورةعبدهمحمدتفسیرغرارعلىالمشارقة

بالدینصلةلهموضوعأيیهملولاثاقبةرؤیةذامفكرا،مصلحاكانأنهإلیهوجهها

.3الحنیفالإسلامي

الثانیةالمرتبةفيوضعهإذ،الشریفالحدیثلأهمیةمعالجتههيإلیهاتطرقسألةموأهم

الأول:أمرینإلىوأرجعهالشریفالحدیثكتابةعدمموضوععلىوعرج،الكریمالقرآنبعد

فلسفةالثانيأماالكریمبالقرآنذلكبعضیختلطأنخشیةذلكنهواقدالأمرفيكانواأنهم

.4الكتابةیعرفونلاكانواأكثرهمولأنأذهانهموسیلانحفظهم

والإماموالبخاريمالكالإماممنكلإسهاماتعنبإسهابتحدثأنهفیهشكلاومما

النبويالحدیثحفظفيوبفضلهمبمجهوداتهمأشادكما،النبویةالأحادیثجمیعفيمسلم

.11محمد بن مصطفى ابن خوجة، الاكتراث بحقوق الاناث، المصدر نفسھ، ص1
.74وج، رزیقة محارزي، المرجع السابق، ص بختة ھج2
.179السابق، ص رجع علي تابلیث، الم3
.75تة هجوج، رزیقة محارزي ،المرجع نفسه ، صبخ4
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معالجاوحسنوالضعیف1الصحیحمنالحدیثمراتبتبیانعلىعمدكماالاندثارمن

التيالقدامىلكتبجدیدةلمسةیضیفوكأنهالقارئیستسیغهاوبسیطةسلسةبطریقةإیاها

قالبفيبوضعهاالأصالةعلىالعلامةحافظفقدوهكذاالصعببأسلوبهاتتمیزماعادة

.عصري

مجموعكتاببهاأخصالتيالمقدمةخلالمنالإصلاحیةالخوجةابناتجاهاتوتتضح

زمانلكلالشریعةملائمةخلالهامنأوضحإذ،سدیدةوتنظیماتمفیدةقوانینعلىمشتمل

".الأیاممعالأحكامبتغیرینكرلا"قولهفيأوردهمایؤدیهاالتيالآراءجملةومن،مكانو

مینمسلیكونوالمولوالآخرینتجاربمنالاستفادةإلىالمقدمةهذهفيیدعوأنهوالظاهر

المنطقأخذالذيالغزاليفذكر، الحضاراتتفاعلمنمستمدةتاریخیةأمثلةلذلكویضرب

أقوامكتابإلىبالرجوعالمقدمةهذهفيونصحالإسلاميالفكرتیارفيوأدخلهالیوناني

.2مباركباشاعليللشیخالدینعلموكتاب،التونسيالدینخیرلمؤلفهالمسالك

الذيرضارشیدمحمدغرارعلىالأساتذةمنجملةقبلمنبالنقدقوبلاهذكتابهأنویبدو

عدمعلیهیجبوكان،آرائهفيأفرطقدأنهرأسهاوعلى،الانتقاداتمنجملةلهوجه

هذهصاحبإنبمؤلفهاالتعریفبعدالسیاقهذافيرضارشیدیقولحیث.3هكذاالمبالغة

الدینفيالمخالفینبمعاملةیأمرالإسلامدینأنبتتثنافعةبمسائلفیهاجاءالرسالة

.76المرجع نفسه، ص 1
.176على تابلیث، المرجع  السابق،  ص 2
.170المرجع نفسھ، ص3
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كحلالكتابأهلمعالتآلفیقتضىمافیهشرعوأنهعلیهموالاعتداءإیذائهمویحرمبالعمل

....والمناقشةبالنقدمؤلفهاإلىتوجهثم،منهمالمسلموتزوجمؤاكلتهم

وتفصیلاجملانفىإذ،سلامیةالإالعقیدةعنالدفاعدائمكانالكمالأنالدراساتوتشیر

إقامة"كتابهفيتطرقإذ،الإسلاميبالدینلهاصلةلاالتيالخاطئةالممارساتجمیع

لهایروجالتيالخاطئةالنظرةإلى"1الإسلامعنالدینيالتعصبنفيعلىالعظامالبراهین

.بالمتوحشینللمسلمیناتهامهموإلى،بالإفرنجأسماهموالذینالغرب

إلىترميوالتي،المریضةوالنفوسالخبیثةالنوایاأصحابعلىوالبرهانبالحجةردكما

وبأنه،وتعایشتسامحدینالإسلامبأنالخوجةابنذكرإذ،والمسلمینالإسلامصورةتشویه

الخیاریتركبلشيءأيعلىأحدایرغمولا،الأدیانجمیعویحترمعسردینلایسردین

بیئةظلفيالفرنسیینمعالجزائریینتعایشإلىالخوجةابندعاالسیاقاهذوفي.له

الوطنیةالمصالحبینوالجمع،الشقاقعنالبعدكلبعیدةوالتوافقالتفاهمیسودها

.والتمدنالتطورویسودالشملیلتئمحتى،والاستیطانیة

أنمنهاهدفهبلاعتنقهاالتيللمبادئمخالفایكنلمالرسالةهذهمنغرضهأنوالأكید

الفكريالتقدمموانعمنمانعفهو،الدینیةللأوامرموافقغیرالزائدالتعصببأنیبین

.2الحضاريوالارتقاء

.77بختة هجوج، رزیقة محارزي، المرجع السابق، ص1

.180علي تابلیث، المرجع السابق، ص2
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لاهذاأنإلا،واسعجدلمحلوضعتهقدإلیهادعاالتيالأفكارهذهأنرغمأنهوالظاهر

المبشرینوقاوم،والإلحادالبدعوحاربالإصلاحإلىدعاالذيوهو،بوطنیتهالتشكیكیعني

ینتقدأوعلیهیحكممنلسناونحن،الإسلاميوالدینالعربیةاللغةعنودافعوالمستشرقین

.بذلككفیلةالتاریخمحكمةلأن،أفكاره

وقد،أثارهاالتيالنافعةالمسائلإنكاریمكننالاأنناإلاهذاكتابهعلىأعیبماورغم

التعصبعنوبعده،الإسلاميالدینسماحةعلىالشواهدمنبالعدیدخوجةالابناستدل

جریربنأخرجفقالالدینيالتسامحعلىیدلوسلمعلیهااللهصلىللرسولموقففعرض

هووكاننصرانیانابنانلهكانالأنصارمنرجلاأنعنهماااللهرضيعباسابنعن

فأنزلالنصرانیةإلاأبیاقدفإنهماأستكرهماألاسلمو علیهااللهصلىللنبيفقالمسلمارجلا

.1"الدینفيإكراهلا"الحققولهتعالىاالله

2النبویةوالأحادیثالآیاتمنبجملةالشریعةسماحةعلىاستدلأنهفیهریبلاومما

یكونواحتىالناستكرهأفأنتجمیعاكلهمالأرضفيمنربكشاءولو"تعالىبقولهفاستدل

یزالونولاواحدةأمةالناسلجعلربكشاءولو"أخرىبآیاتاستدلكما.3"مؤمنین

.4"خلقهمولذلكربكرحممنإلا،مختلفین

.256سورة البقرة،، الآیة 1

.108نفسه، صمرجععلي تابلیث، ال2

.99سورة بونس، الآیة 3
.119-118سورة هود، الآیة 4
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والتي،الأنعامسورةمن108للآیةكتفسیرهالآیاتبعضتفسیرفيالخوجةابناجتهدوقد

الأصنامیعبدمنشتمعلیهمیجبلاوأنه،الدیاناتجمیعاحترامالمسلمینعلىأنمفادها

یجبولذاالعالمینلربالأخیرهذاسبإلىیؤديالصنملعابدالمسلملعنلأن،لعنهأو

الكفیلهوأمرهبیدهالذيالوحیدهوفاالله،باهللالمشركأوالكافردیانةاحترامالمسلمعلى

.1بعقابه

لابأنهوقال،بالحسنىالمسلمینغیرمعاملةإلىدعاالخوجةابنأنالمصادرأغلبوتتفق

بقولهمستدلا،معهمالخبراتوتبادل،إلیهموالإحسانمعهموالاختلاطمعاشرتهمفيضرر

تبروهمأندیاركممنیخرجوكمولمالدینفيیقاتلوكملمالذینعنااللهینهاكملا"تعالى

.مسلمینغیركانولوینالوالدبرإلىدعاكما،2"المقسطینیحبااللهإنإلیهموتقسطوا

هذاعلىالخوجةابنوعلق.3"معروفاالدنیافيوصاحبهما"تعالىبقولهشیخنااستدلوهنا

غیرعلىكانولوحتىواحترامهماخدمتهماوالدیهطاعةالمسلمعلىیجببقولهالموضوع

.دینه

الشعبإلىجلیلةخدماتقدم،الهامةالمواضیعمنلجملةالكاتبتناولخلالومن

علاقةلهماكلقتلإلىیسعىخلالهالمستعمركانحرجاواقعایعیشكانالذي،الجزائري

.الجزائريالفردبمستوىینهضأنبشأنهماكلو،الإسلاميبالدین

.109نفسه، صمرجععلي تابلیث، ال1

.08سورة الممتحنة، الآیة 2

.15سورة لقمان، الآیة 3
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والضعفالجهلإلىالخروجإلىبهستؤدي،الصحیحةالشریعةنصوصتطبیقأنوالأكید

النصائحهذهكانتوقد،المتدهورواقعهتغییرخلالهایمكنه،القوةمنمرحلةإلى

ویحفظ،بعقیدتهمالجزائریینیربطالذيالشریانبمثابةالخوجةابنتناولهاالتيوالمواضیع

.النسیانمنذاكرتهم

لاالتداويبأنوقال،المسلمینغیرمعالمعاملاتموضوعإلىالخوجةابنتطرقكما

طبیبعندوسلمعلیهااللهصلىالنبيبقبولواستدل،مسلمایبالطبیكونبأنفیهیشترط

شریحةأيالمؤلفیهملولم،كفرهعلىوماتكافرعاشأنهرغم"كلدةبنالحارث"العرب

بكلبرأفتهفيالجنةدخلالذيالرجلقصةفذكر،بالحیواناتالرأفةقضیةأثارأنهحتى

.1حبستهاقطةفيالناردخلتالتيرأةالمقصةذكروبالمقابلعطشهمنرواهلما

الضررإلحاقوتجنبوإكرامه،بالإنسانالرأفةموضوعإلىعرجالموقفینهذینخلالومن

منحالیكونفكیف،للحیواناتالأذىمنهیحصلمنحالهوهذاكانإذاقالو،به

ضرورةإلىالكمالبهنكما،مناسبةمنأكثرفيتعالىااللهأكرمهالذيبالآدميالظلمیفعل

وقد،القانونتطبیقوكذا،بالقضاءیتعلقفیماخاصةوغیرهالمسلمبینالمساواةتحقیق

للإسلامالحقیقیةالصورةعلىالضوءتسلیطالأمثلةلهذهعرضهخلالمنالشیخحاول

هذایهتشو إلىالرامیةمحاولاتهوإفشال،الإسلاميالدینعلىمتهكمكلوإسكات،والمسلمین

.80-79محارزي، المرجع السابق، ص بختة هجوج، رزیقة 1
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وكانبالأمثلةزاخراكتابهفكان،النبویةالسیرةمنحیةبأمثلةآراءهیدعمكانولذلك،الدین

.وأدلةبشواهددعمهوإلاموضوععنیتحدثلا

علىبعضهاذكرناوقد،المشرفةالأمثلةمنبالعدیدزاخرةالنبویةالسیرةأنفیهریبولا

أویهودیةمنزواجهلهوأباحالمسلمزواجمسألةإلىتطرقكما،حصرلاالمثالسبیل

.1الحربیاتاسمالخوجةابنعلیهمأطلقكماأو،نصرانیة

الإسلامیةالشریعةعلیهنصتلماوفقاالكتابأهلمعاملةإلىدعافهوهذاإلىضف

.2"أحسنهيبالتيإلاالكتابأهلتجادلواولا"بالحسنىومجادلتهم

ةــالصح:اـالثـث

فيكتبعدةفألف،بالغةعنایةلهوأولى،الخوجةابنعالجهفقدالصحةموضوععنأما

فيالأذهانتنویرككتابالنسیانقیدیزالماومنها،وطبعجمعمافمنها،المجالهذا

قواعدمجموعةضمتوجیزةرسالةعنعبارةكانوالذي،3الأبدانوحفظالتحرزعلىالحث

منالوقایةوكیفیة،والجسمیةالبدنیةالصحةعلىالمحافظةإلىجلهاتدعوا،صحیة

الشعورتقویةالرسالةهذهإنشاءمنغرضهوكان،للتداويالناجعةوالأسالیبالأمراض

العلامةانتقدكماسدیدوعقلسلیمجسدذاویكونلغیرهمنافساالجزائريیكونحتىالقومي

،أولامسلماكانإنالنظربغضالطبیبإلىالتوجهعلىوحثهم،الأطباءمنالعامةنفور

.81المرجع نفسه، ص1

.46الآیةسورة العنكبوت، 2

.71المرجع نفسه، ص 3
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، الشریفةالنبویةوالأحادیثالكریمةبالآیاتالاستدلالدائمكعادتهكان،المترددینولإقناع

.كبیرظلالالعصريالحكیمعنالإعراضأنمبینا

یقطر عنالعدوىانتقالبسبب،الجزائرسكانبینوالأوبئةالأمراضتفشيظلفيوخاصة

الأوبئةانتقلتإذ،المتوسطالأبیضالبحربعالمالجزائرلصلةوذلكالمجاورةالأقطار

أقطارمنوالطلبةوالحجاجالبحارةتوافدطریقعن،الجزائرإلىالأصلیةمواطنهامنالفتاكة

بسرعةتتفشىكانتالتيالأمراضجمیععلىیطلقونكانواالسكانأنحتىالأوسطالشرق

.1الطاعوناسمبهموتفتكالسكانوتفتككانالسبین

وكذاالأمراضهذهخطورةإلىالناستوعیةمهمةعاتقهمعلىوالمصلحونالعلماءأخذوقد

عاجزةكانتوالتيالجزائرفيالاستعماریةالدولةعجزظلفيخاصة،منهاالوقایةسبل

.الاستعماريامالنظجورعنناتجةكانتوالتي،الصحیةالمأساةمعالجةعن

المستنقعاتوحمىكالجذري،التقلیدیةالأوبئةلمعالجةبذلتهاالتيالضئیلةجهودهاورغم

المعدیةالأمراضوكذا،سواءحدعلىوالأوروبیینالمسلمینتصیبكانتوالتيوالتفویس

یصیبوبالمقابل،عشرینكلمنواحدجزائريبهیصابالذيوالسلالأمعاءكالتهاب

وباءو،أنواعثلاثةیتخذكانوالذيالطاعونمرضإلىإضافة،مئةكلمنواحدسيفرن

.الكولیرا
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الجوعمنالخلایاأنسجةكالتهاب،الأمراضمنالعدیدإلىالتغذیةوسوءالمجاعةأدتكما

الصحيالقطاعیشهدهكانالذيالكبیرالنقصإلىإضافةهذا،الوفیاتكثرةإلىأدىما

بالطرقوالتداوي،الحجامةتجاربإلىیلجؤونالجزائریینجعلماهذا،الأطباءعددفي

الإدارةبهاتسمحكانتالتي،التقلیدیةالثقافةأشكالمنشكلاتمثلكانتوالتي،التقلیدیة

.1السكانلدىكبیرجهلحالةعنهنتجماوهذا،الفرنسیة

ابنالعلامةرأى،الجزائریینإلیهاصلتو التيالمتدهورةالصحیةالوضعیةلهذهونظرا

علىفأكد،الوضعوطأةمنتخففأنبإمكانهاوقائیةنصائحتقدیمواجبهمنأنهالخوجة

وسائلأعظممنالطهارةكون،أجسادهمبنظافةالاعتناءإلىالجزائریینودعاالنظافةأهمیة

تناولكما،2الفهموسرعةلبدناخفةعنهاوینشأ،الروحطهارةعلىتأثیرولهاالصحةحفظ

بذكروقام،الوقتذلكفيالناسأذهانتؤرقمسألةكانوالذي،الجدريمرضمسألة

یتكلمكاملاكتابافألفبالغةعنایةالموضوعلهذاوأولى،المرضهذامنالوقائیةالأسالیب

.3"بالجدريتتعلقمسائلفيالدريالسمط"كتابوهوالمرضهذاعن

,كبیرةعنایةأولىقدالخوجةابنالعلامةأنالصحةموضوععنإجمالاقولهمكننایوما

واقعهعلىالتمردیمكنهفلاالجزائريللفردجدامهمةالأبدانصحةأنیقینعلىكانكونه

تقدیمإلىالكاتبعمدوقد،السلیمالجسمفيالسلیمفالعقلوالجسدالبدنسلیمیكنلمإن

.الجسمیةالصحةموضوعهمتتوصیاتعدة

.73المرجع نفسه، ص1
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:والخرافاتالبدعمحاربة:رابعا

والإلحادوالجمودالبدععلىنارادروسهكانتالخوجةابنأنإلىالتاریخیةالدراساتتشیر

تطرقإذ،الضالةوالطرقیةوالمرابطیةوالخرافاتالبدعضدالمنابرفيخطبمنأولوهو،

جملاونفاهاالجزائريالمجتمعشرائحأواسطفينتشرةمكانتالتيالبالیةالمعتقداتإلى

.رثةثیابایرتديو،الإنسانیتزینلابأنیعنيلاالزهدبأنقائلا,وتفصیلا

"تعالىلقولهالنبویةوالأحادیثالآیاتمنبالعدیدهذهآراءهدعموقد خذواآدمبنيیا:

أنأحبعبدعلىأنعمإذاااللهإن":وسلمعلیهااللهصلىوقوله.1"مسجدكلعندزینتكم

.2"والتباؤسالبؤسویكرهعلیهنعمتهأثریرى

إلىعمد،الشبهاتفيوالوقوعالمغالطاتمنالجزائريالمجتمعیقيأنأجلمنأنهویبدوا

والضارمنهاالنافعوبین،مختلفةوأطعمةطیباتمنالإنسانیأكلهلماالعامةالأحكامذكر

زینةأهموأنللإنسانالروحيالجانبعلىركزكما،الكریمالقرآنمنهذهامهأحكمستنبطا

أهمهااعتباراتلعدةنظراالطهارةعلىركزأنهفیهشكلاومما.3والفؤادالجسدزینةهي

علىحزنااستحمامدونكاملةسنةتبقىالمرأةكانتإذ،النظافةلجانبالجزائریینإهمال

البدع،والاحتجابالزینةأحكامفياللبابكتابفيقاومولذلك،لمتوفىاابنهاأوزوجها

،حصرهایمكنلاجداكثیرةوهي،الجزائريالشعبأواسطفيالسائدةوالمعتقداتوالخرافات

.31الآیةسورة الأعراف، 1

.حدیث صحیح اخرجه البیهقي2
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والعشرینالسابعلیلة،إحیائهاعلىالجزائریونعكفالتيالرمضانیةالعاداتأبرزهاولعل

حتىأو،وتبذیرإسرافمنرمضانموائدعلىیحصلماأو،حالتسبیكمسألةرمضانمن

إحدىفيوتصفیدهدیكبحبسیقومونحیث.والشیاطینبتصفیدنفسهااللیلةفيالاحتفال

قامواأنهممعتقدین،سراحهبإطلاقیقومونوالعشرینالسابعلیلةوفي،الفارغةالقنوات

.1والجنالشیاطینسراحبإطلاق

فيخاصة،عنهاالخروجیجوزلامقدسةعبادةوأصبحتكبیرامبلغاالبدعهذهبلغتحیث

فيالخبزبرميتقمنقسنطینةبمدینةالنساءكانتكما،الدینورجالالعلماءسكوتظل

كمارغباتهملهمیحققأنالجنذلكمنویطلبونجنابهأنمعتقدینللسلاحفماءحوض

.والمسیدالبرمةاحتفالاتننسىلا

الأولیاءأعتاببینمقعدین،الحركةمشلوليأفرادالجزائریینجعلتالمعتقداتهذهوكل

الإصلاحكانلذا،الصوفیةالشطحاتدوامةفيالوعيعنغائبینأوالمقابروأضرحة

والمجرمین،والسكرینوالفجارباللصوصمليءأصبحالجزائريالمجتمعكونواجبا

والتظاهرالدینعنوالانسلاخالمالوعبادةالنفسحبكسیئةعاداتفیهوانتشرت

.الكافرینتقلیدوبالفحشاء
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الدینكلمةوإعلاء،والخرافةالشوائبمنالدینتنقیةإلىالخوجةابندعاهذاكلولأجل

كلفيالكریمالقرآنحكمواإذاإلامجدهمسالفیعیدوالنالمسلمینبأنورأى،الإسلامي

.1ضحایاهأولالجزائریةالمرأةكانتالذي،الجهلأنواعكلبةومحار ،أمورهم

:بالعلمالاهتمام:خامسا

إحداثإلىدعاحیث،العلمبقضیةالمهتمینوالمفكرینالعلماءبینمنالخوجةابنكانلقد

الفرنسيللعدوانالتصديالنهضةهذهأسبابمنولعل،المجالاتكافةتشملعلمیةنهضة

علىواستولىالمعاهدوأغلقلغةأودینایستثنىولم،عربيهوماكلعلىأتىالذي

.2العربیةاللغةعلىویضیق،الإسلاميالدینرداءینزعحتىبوسعهماكلوعمل،المساجد

أوشكتقدالعربیةاللغةأنالناسأذهانفيوكان،بالجزائرالعربیةاللغةونموسیرفأوقف

تتألفالجزائریةوالأمة،الغباوةظلماتفيمنغمسینكانواالجزائرليأهاوأن،الاندثارعلى

زمنومنذماتتقدالعربیةاللغةوأن،والكتابةالقراءةیجهلونالذینالأمیینمنجماعةمن

جاءقدوأنه،لنفسهالشرعیةیعطيوحتى،الاستبدادیةلمطالعةخدمةكانكلهوهذا،بعید

.المتمدنةالأممبركبیلحقهموحتىالجهلكافةمنساكینالمالجزائرسكانلینقذ

بالجزائرالتعلیمحالةكانتفقد،الاستعماریةالمزاعمهذهعكستثبتالتاریخیةالوثائقلكن

كما،والتلامیذبالأساتذةحافلةالمدنفكانت،میلاديعشرالتاسعالقرنخلالمزدهرةجد

ظلفيخاصة،طویلایدملمالوضعهذالكن،والطلبةجدبالمساحافلةبالقرىالزوایاكانت
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المدارسغلافعلىفعمدت،الوطنیةوالشخصیةالهویةلمحوالمتكررةفرنسامساعي

أوتوامابكلقاوموهبلالوضعهذاأمامالأیديمكتوفيیقفوالمالجزائریینلكن،1العلمیة

وإحیاهالدینحمایةإلىوهرعوا،ینیةدنشأةالجزائريالشابنشأةعلىوركزوا،قوةمن

والشیخ،لعماليحمیدةالشیخ،عنهدعواالذینالعلماءجملةومن،والإرشادبالوعظ

قدمواالذینالأجلاءالعلماءمنوغیرهم،المنجلانيمحمدبنوعلي،الكبابطيبنمصطفى

اللغةاتجاهبواجباتهمواوقام،وتلمسانوقسنطینةبالعاصمةالعربیةالعلومفيمختلفةدروسا

.الجزائریةوالأمةالعربیة

وتلقینهمالنشأتربیةعلىعملتالتيالدینیةالمؤسساتأهموالزوایاالمساجدكانتوقد

جمیعفيللدروسبتنظیمهاالثقافیةالحیاةفيتشاركبالریفالزوایافكانت،دینهمأصول

.الجزائرنواحي

العلماءوكان،بفاسالقروینوجامع،بتونسالزیتونيالجامعتنافسكانتأنهاحتى

.2قدرهاحقالجزائريالطالبشهاداتیقدرونتونسوالأقصىبالمغرب

بهإعترف,الهاملأوزاویة,شلاطةزاویةفيدراستهزاولقدالجزائريالطالبأناعلمفإذ

.العلیابالأقساملیدرسونقلوبشهاداته

فيالأمیةعلىیقضواأنكادواأنهمالعلمبثسبیلفيالأبرارلماءالعأولئكجهودونتیجة

عددفإن،فرنسیینرجلینشهادةفحسب،عشرالتاسعالقرنخلالالجزائريالترابكامل

.51المرجع نفسه، ص1
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الفرنسيالجیشفيیوجدمایفوقكانوالكتابةالقراءةیحسنونكانواالذینالجزائریین

الجزائریینعددكانحینفيبالمئة، 45تبلغهفیالأمیةنسبةكانتوالذي،المحتل

).1837–1836(بینماالفترةفي%55یفوقالمتعلمین

علیهایتغلبلاحتى،قواهمبكلعنهایدافعونالعربیةاللغةوأنصارالسنواتومرت

أيتستغلوكانت، بالمرصاددائماالفرنسیةالسلطاتلهاكانتإذ،والشحوبالاضمحلال

تربيحتى،التعلیمتنظیممهمةعاتقهاعلىفرنساحملتإذ،الضادلغةعلىللقضاءفرصة

.مصالحهاعنویدافعفرنسایحبأمرهعلىمغلوبنشأتكون

أنكما،التخلفمواقعوأدنىالتقصیردرجاتأقصىشعبنابلغلقد:الأعاليأحدویقول

الفرنسیةالإدارةلجأتولذلك،الفرنسیةدارسبالمالتعلیملفكرةرافضینكانواالأهاليأغلبیة

منصبغرارعلىللمتعلمینمحترمةشغلمناصبلفتحالإغرائیةالوسائلاستعمالإلى

.غیرهأوالقاضينائبأوالمحاميأوالقاید

عنالدفاعالإصلاحرجالعلىواجباكانلذا،وبیوتهمعقولهمفيحتىالأهاليغزووتم

.1أصولهاوتعلمالعربیةباللغةالتمسكإلىوالدعوةالدین

علىااللهنعمأجلمنالعلم:یقولإذالخوجةابنمصطفىبنمحمدإلیهدعاماوهذا

بمكانةنوهكما،الجمیلالذكرویخلدالدقائقوتدركالحقائقتعرفبهولافكیف،الإنسان

بإمكانبأن:وقالالأموالأصحابوبینبینهموقارن،مكانةالناسأرفعبأنهموقالالعلماء
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یحصلهلاالعلمأنحینفي،وأرذلهمالقومأسافلمنكانولوالمالیحصلأنشخصأي

.الناسأشرفإلا

وكمالوشرف،روحهوغذاءالإنسانفضیلةالعلمأن:یقولالخوجةابنالعلامةنجدكما

طلبهصاحبهعلىفیوجبالأولمافأ،والكفایةالعینإلىینقسمالشرعناحیةومن،لصاحبه

فاعلهإلىبالذاتنظرغیرمنحصولهالمقصودالمحتمفهوالثانيوأمابذلكویكلفه

بهقاموإذاإلیهاالمحتاجكالضائع،دنیويهووماالجنازةكصلاةدینيهوماویتناول

.1الباقینعنسقطالبعض

فيیكفيلاكلهالعمرفإفناء،مستحیلأمرالعلومبجمیعلإحاطةأنالسانهعلىوردوقد

.2}قلیلاإلاالعلممنأوتیتموما{ذلكسبیل

أولویاتمنالعلمقضیةجعلالخوجةابنأنلنااتضحإلیهتطرقناماخلالومن

الجزائریینوحفز،الجزائرفيالعلمبواقعالنهوضضرورةإلىالدعوةدائمكانإذ,اهتماماته

كانتوالتيالجائرةالاستعماریةالممارساتذلكفيمتحدینبهالاهتمامو تحصیلهعلى

.إسلاميعربيهوماكلعلىالقضاءوهوألاواحدهدففيتصبمساعیهاجمیع

:الإناثبحقوق التحلیل الاستقرائي لكتاب الاكتراث:المبحث الثاني

المرأة الجزائریة وتحریرها شؤون بإصلاحالذین نادوا الأوائللقد كان في الخوجة من 

الاكتراث في "، وقد ألف كتاب بعنوان الإسلاميمن الجهل في الحدود التي وضعها الدین 

.109-108محمد بن مصطفى ابن الخوجة، الاكتراث بحقوق الإناث، المصدر السابق، ص1
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مكانة المرأة المسلمة وتحریرها من الجهل، كانت إبرازإلى، یهدف من ورائه "الإناثحقوق 

بویة تبین مكانتها قرآنیة وأحادیث نآیاتمعالجته لموضوع المرأة في كتابه هذا معتمدا على 

الخوجة احد زعماء النهضة أوهذا هو الشیخ محمد بن مصطفى المضربة الإسلامفي 

.الحدیثة الجزائریة

، وطبع في نفس السنة بالجزائر، تحدث فیه عن حالة 1895كتابه هذا سنة ألفحیث نجده 

لمسلمین، وعلى التي یجب مراعاتها على اوالآدابالمرأة المسلمة، وعن حقوقها وواجباتها 

.العربیةالأمةمن یرغب في معرفة ما علیه 

إلىوإرسالهالفرنسیة، والتنویه به، إلىترجمة الكتاب إلىالفرنسیون بادروا أنوالظاهر 

القنصلیات لترویجه، علقت الصحف علیه وعلى مؤلفه، وكان الذي تولى ترجمته هو السید 

.1یر متعصب دینیا، وقد اعتبرت الجرائد لفرنسیة لمؤلف غأرنو

حیزا كبیرا من أخذتولقد كانت دراسته لقضایا المرأة شبیهة لنظرة محمد عبده، والتي 

على المكانة الرفیعة للمرأة والتي كفلها واقر بها أكداهتماماته، باعتبارها ركیزة المجتمع، فقد 

.، ومن هنا كان منطلق دعوتهالإسلام

وجة أن یوضح العدید من القضایا المتعلقة بالمرأة، فمن خلال هذا الكتاب استطاع ابن الخ

إلىالتي كان العدید من الناس لیسوا على درایة لها، فكان هذا الكتاب بمثابة رسالة تدعو 

.1المرأة حقوقها وواجباتهاإعطاء

.34المرجع السابق، ص بختة هجوج، رزیقة محارزي، 1
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، هو موضوع النكاح وذلك مصداقا الإناثإنّ أول ما ابتدأ به الكاتب رسالته الاكتراث بحقوق 

((عالىلقوله ت وإن خفتم ألا تسقطوا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى :

فلقد بین لنا أن من شروط النكاح الرغبة، فلا یجب على الرجل أن ینكح 2))وثلاث ورباع

، الإسلام، وهذا ما حرمه إلیهاامرأة لم تهواها نفسه، فان فعل ذلك فسوف یظلمها ویسيء 

قدیما وحدیثا، فقدیما كانت النساء الیتیمات تنكحن لا رغبة فیهن هذا كثیر الحدوثوللأسف

تعدد الزوجات یتم وفقا لعدة شروط ومن أنطمعا في مالهن، ثم نجد ابن الخوجة ذكر وإنما

و ذلك مصداقا لقوله 3لم یستطع الرجل العدل بین زوجاته فلیأت بواحدةفإذاالعدل أهمها، 

((تعالى ، قد حرم 5، وقد ذكر بأن مذهب الأئمة الأربعة4))ا فواحدةفإن خفتم أن لا تعدلو :

روي وإذاللرجل الزواج بأكثر من أربعة نساء، مستدلا بشواهد وأحادیث من السیرة النبویة، 

أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى االله علیه :عن قیس ابن الحارث انه قال

"وسلم فقال .6"اختر منهن أربعة:

اتهامات المفكرین المصریین والتونسیین خلال القرن التاسع عشر والعشرین، المرأة العربیة في"رزیقة حاج فطیمة، 1

، 2016-2015یبي،جامعة یحي فارس المدیة، محمد ط:مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص حدیث ومعاصر، إشراف

.25ص
3الآیة ، سورة النساء2

.4صلسابق، المصدر امحمد بن مصطفى ابن الخوجة، الاكتراث بحقوق الإناث، 3
3الآیة سورة النساء، 4
.نقصد بهم البخاري ومسلم والترمیذي والنسائي5
.5المصدر نفسه، ص 6
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كمال أن الحكمة من جواز تعدد الزوجات تحصین من لم یكفه امرأة واحدة لغلبة ورأى ال

الشهوة علیه وتكثیر النسل، وغلق باب الفساد في وجه النساء وكذا محاربة ظاهرة العنوسة، 

.وقد شدد على ضرورة تزویج الایامي حتى یحدث التكاثر

((، مصداقا لقوله تعالى1ونفضي على الرذیلة ، وقد كان یركز على 2))الایامى منكموانكحوا :

هدا بقوله الكبیرة للنكاح لصحة البدن وكذلك لنمو المجتمع وازدهاره وذلك مستشالأهمیة

"صلى االله علیه وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغضى للبصر :

.3"وأحصن للفرج

:والابتعاد عن الفاحشة، قال تعالىوالنكاح سنة مؤكدة لتحصین النفس وتحصیل الثوب،

.4))ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبیلا((

القرآنیة التي الآیاتعلى تحریم الزنا، وقام بتفسیر الأدلةوقد أتى ابن الخوجة بالعدید من 

والأضرار، الأنساباختلاط إلىتحرم هذا الفعل حرفا بحرف، ورد الحكمة من تحریمه 

.7-6المصدر نفسه، 1
32الآیة ، سورة النور2
.حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم3
.32سورة الإسراء، الآیة 4



قراءة في كتاب الاكتراث بحقوق الإناث لمحمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري:الفصل الثاني

127

موضوع إلىكما تطرق ،الأموالضیاع إلىإضافةجتماعیة والصحة العمومیة، بالهیأة الا

"، لقوله صلى االله علیه وسلم1هالتبتل، وحرم ".لا رهبانیة في الإسلام:

وقد أكد على ضرورة النكاح عملا بنصوص كبار العلماء وجعل النكاح أفضل من أداء 

دنیویة، وقد نبه وأخرىمن مصالح دینیة النوافل، وأفضل من العلم والتعلم لها لیترتب علیه

یمتنعون عن الزواج باسم أنهمأنه من المغالطات التي یقع فیها الكثیر من الرجال، إلى

"بقوله صلى االله علیه وسلم"2الدین، وهذا ما نافاه جملة وتفصیلا، مستدلاإلىالتفرغ  ما بال :

ج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأصلي وأتزو 

.3"مني

یعود ویتكلم عن موضوع التعدد فیقول بأن الحكمة من تشریع التعدد أخرىثم نجده مرة 

عاقرا، وكان هو أومنفعة الزوج، الذي ربما لا تكفیه امرأة واحدة، خاصة إذا كانت مریضة 

قوع في الحرام، ولكن ذلك یرغب في البنین، فزواجه من امرأة ثانیة أفضل وأحسن له من الو 

.لم یكن عادلا كان حكم التعدد هنا حرام لما فیه من ظلمفإذایكون بتطبیق شرط العدل، 

.ذا عفة فلعله لا یظلم***والظلم من شیم النفوس فان تجد

، بل إن التعدد الإسلاملو كان ظلما لما شرعه لأنهوقد نفى بأن التعدد ظلم في حق المرأة 

.فهو یقیهن من الوقوع في الفاحشة ویمنع عنهن العنوسةأخریاتساء لنأخرىحیاة 

.10المصدر نفسه، ص 1
.12-11المصدر نفسه، ص 2
.حدیث صحیح اخرجه البخاري ومسلم والنسائي3
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التي تمنع التعدد، والتي الأفكاركما نجد محمد الخوجة انتقد ما جاء به محمد عبده من 

كما فیما بعد دستورا یطبق في العدید من الدول العربیة، وبموجبه منع التعدد نهائیا أصبحت

لاقى لأنهتعدد في سوریا، لكن هذا القانون لم یطبق بمصر هو الحال في تونس، كما قید ال

.1معارضة شدیدة هناك

شروط تطبیب العشرة بین الزوجین وقال بأنها سائدة بالمرأة ویجب أن إلىكما انه قد تطرق 

تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها "):ص(، وقد استدل ذلك بقوله 2تتوفر بها ثمانیة مقاصد

."وحسبها ودینها

"ص(أما خفة المهر فهي مطلوبة أیضا لقوله  ، أما "أعظم النساء بركة أیسرهن صدقا):

"ص(كونها ولودا فلقوله  "ص(، أما شرط البكارة فمصداقا لقوله 3"تزوجوا الولود الودود): :(

".، وانتف أرحاماأفواهاأعذبفإنهنالأبكارتزوجوا 

وتألف أول رجل في حیاتها، والثانیة أنها تحصل أنها تحب الأولى:وللمرأة البكر ثلاث مزایا

لثالثة تخلص الحب إلى اأماعلى مودة زوجها، فالرجل لا یحب امرأة لمسها احد قبله، 

.4الأولزوجها إلىس الثیب التي تحن كعزوجها على 

.5"البكر هي الذرة المخزونة والبیضة المكنونة:الحریري البصري یقولالأدیبحیث نجد 

.15، ص نفسهالمصدر 1
.18-17المصدر نفسه، ص2
.65، والنسائي 2050حدیث صحیح أخرجه أبو داود وترتیبه 3
.19المصدر نفسه، ص 4
.19المصدر نفسه، ص 5
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، فمنحت عدة حقوق دون الرجال كالحق في الإسلاممكانة مرموقة في تلت المرأة فلقد اح

عن سلب حقوقهن في قوله الإسلامالحضانة والنفقة، والمهر والكسوة والمسكن، كما نهى 

((تعالى یأتین لفاحشة مبینة وعاشروهن أنإلاأتیتموهنولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما :

.1))سى أن تكرهوا شیئا ویجعل االله فیه خیرا كثیرابالمعروف، فان كرهتموهن فع

دینها، فأجمل أموروقد جاء ابن الخوجة بمسائل جد هامة تتعلق بالمرأة، وتجعلها تتفقه في 

راعت عدة شروط إذاإلامقاصد الحیاة الزوجیة في جملة من النقاط، وقال بأنها لا تتحقق 

وحسن المعاملة الأولادالتعاون على تربیة احترام كل من الزوجین لحقوق بعضهما، و أهمها

، وفي نظره أن تدهور العلاقات الزوجیة، والتي 2وكذا القیام بالواجبات المادیة والمعنویة

.غیاب الاحترام المتبادل بین الطرفینإلىدرجات من الانحطاط، یعود إلىوصلت 

الإنفاق لا یطاق من ویكلفوهن ما أزواجهنوقال بأنه الكثیر من النساء تتطاولن على 

ب بزوجها ولا تتبسم في وجهه، بل تعرض عنه ولا تجیب نداءه، والتبذیر ومنهن من لا ترح

تأدیبهن إلى، وفیهن من تشتمه وتدعو علیه مشافهة حتى اضطر بعضهم أوامرهولا تطع 

بالضرب زیادة على بذل جهد اللعن والسب، وهكذا لخص لنا ابن الخوجة تقصیر الزوجات 

.أزواجهنق في ح

.23المصدر نفسه، ص 1
.26-25المصدر نفسه، ص 2



قراءة في كتاب الاكتراث بحقوق الإناث لمحمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري:الفصل الثاني

130

من ظلم زوجاتهن، كمنعهن من الخروج عند الحاجة الأزواجكما نجد المؤلفي المقابل حذر 

حج الفرض بمحرم، كما نجده شجع الزوجات على البقاء في أو، أبوهاخدمة أوأهلهاكزیارة 

((لقوله تعالىللضرورة إلابیوتهن وعدم الخروج  .1))وقرن في بیوتكن:

كانت تفرض إذخوجة بعض الممارسات الخاطئة المرتكبة في حق النساء، ولقد انتقد ابن ال

لبس النقاب والحجاب، ویمنع علیهن الخروج في إلىعلیهن حیاة خانقة، وكنا مضطرات 

اللاتي یشاركن في الحیاة الیومیة الأریاف، باستثناء نساء الأعراسأوالحمام إلىإلاالمدن 

.لثمارجني اأولاسیما في موسم الحصاد 

كما عالج الكمال قضیة خروج المرأة للعمل، فهو یرى بأنه إذا كانت حجة الرجل في منع -

العمل الذي لا أمازوجته من العمل، أن هذا یتعبها وینقص من جمالها فله الحق في منعها، 

المرأة هي إلىهذه الرسالة التي وجهها المؤلف أهمضرر فیه فلا یحق له منعها، ولعل 

النبویة والأحادیثبالآیاتوكذا استدلاله إلیهاالفریدة والممیزة من نوعها التي یقدمها النصائح

.2الشریفة

یستدل بها، ثم ذكر مجموعة من الخروفات التي تنتهك آیةالشرح المفصل لكل إلىثم لجوؤه 

:من وصفهم بالبربر، ومن ضمنها ذكرأناسفي حق النساء على أیدي 

غم أن الشرع صریح جدا في هذا الموضوع، وأیضا الخلع، عندهم عدم توریث النساء ر -

من قبل الرجل، كما كانت المرأة تحرم من أوكان النفور من قبل المرأة سواءجائز مطلقا 

.زاب، سورة الأح33الآیة 1
.28المصدر نفسه، ص 2
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((، قال تعالى1المهر ویقدم لولیها، وهذا منافي لما جاءت به الشریعة الإسلامیة وآتو النساء :

.تطبیق عرف تعلقیتإلىإضافة، هذا 2))صدقتهن نحلة

لنا ظاهرة قوامة كما كان المؤلف في كل مرة یدافع عن المرأة ویبدي تعاطفه معها كما فسر

فقال لنا بأنها لا تعني تجبر الرجل وظلمه للمرأة، كما ذكر حكم ،3الرجال عن النساء

، كما ذكر لم ینفق علیهاإذاالرضاعة و نكاح المرأة البالغة، كما شرع للمرأة مفارقة زوجها 

شروط العدة ومدتها وفسر تقدیرها بأربعة أشهر، وقال بأن الحكمة من ذلك لفراغ الرحم فلا 

.الأولمن زوجه وهي تشك بأنها حاملاأخرىیجب أو لا یجوز للمرأة أن تتزوج مرة 

عورتها إبداءوعن مسألة الاحتجاب عند المرأة، قال ابن الخوجة بأنه یحرم على المرأة 

الأزواجوآباءالذین یجب للمرأة أن تكشف علیهم وهم المحارم الأشخاصكما ذكر ،للأجنبي

.وأبنائهم

:كما ذكر المواقع التي یجب على المرأة فیها مخالطة الرجال، وذكر على سبیل المثال

الضروریة، وقال بأن خروجها مشروط وذلك بعدم الأمورغیرها من أواضطرارها للعمل 

، كما انه قارن بین المرأة الجزائریة المسلمة والمحافظة وبین والأدبء بشرط الحیاإخلالها

الخطوبة وأحل أحكامإلىالنساء الشرقیات المتفتحات في كل من مصر والشام، وتطرق 

4.وجه المرأة التي یرید خطبتهاإلىللخاطب النظر 

.33المصدر نفسه، ص 1
.4سورة النساء، الآیة 2
.36المصدر نفسه، ص3
.129محمد بن مصطفى ابن الخوجة، اللباب في أحكام الزینة واللباس والاحتجاب، المصدر السابق، ص 4
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الأهلیه، كما دعا علالإقدامعدم التعجیل في إلىأما عن قضیة الطلاق، فقد دعا الزوجین 

((بینهما لقوله تعالىللإصلاحالتدخل إلىوالأقارب فابعثوا حكما وإن خفتم شقاق بینهما :

، وذكر بأن المصلح 1))یریدا إصلاحا یوفق االله بینهما إن االله كان علیما خبیراأنمن أهلها 

.بین الزوجین ینال أجرا عظیما

لم یعتبر ذلك خروجا عن الدین، كما الوجه، و هرة خروج المرأة مكشوفة كما تحدث على ظا

قال أنّ التشدد في الحجاب الزائد على المرأة وإقعادها في المنزل، قد یكون مضرا بصحتها 

.الجسمیة النفسیة

وعن موضوع الخطوبة ركز ابن الخوجة على ضرورة رؤیة الخاطب لخطیبته لان الشرع قد 

دث لان الزوجین لم یتعرفا على بعضهما في أباح له ذلك، فالكثیر من حالات الطلاق تح

فترة الخطوبة، وقد تطرق أیضا إلى موضوع خروج المرأة وهي متزینة، واعتبر هذا الفعل 

.3))ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى((:مصداقا لقوله تعالى2غیر لائق بل عده حراما

وجین مع بعضهما وفي حدیثه عن الطلاق بقول انه مباح شرعا عند استحالة عیش الز 

"مستدلا بقوله صلى االله علیه وسلم أیما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرم :

.4"علیها رائحة الجنة

.35سورة النساء، الآیة 1
.32حقوق الإناث، المصدر السابق، ص محمد بن مصطفى ابن الخوجة، الاكتراث ب2
.32سورة الأحزاب، الآیة 3
.حدیث صحیح متفق علیه أخرجه الإمام احمد وأبو داود والترمیذي، وابن ماجة وابن حیان4
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كخیانة خاصة للمرأة، وقد أحله للضرورة فقط وإیذاءد وقد بغض الطلاق لما فیه من مفاس

ل امرأته طلقة، أو طلق الرجوإذاالمرأة لزوجها، ومن شروط الطلاق أن یكون على طهر، 

بنكاح إلاطلقها ثلاث طلقات فلا تحل له إنبعد انقضاء العدة، أما إرجاعهاطلقتین یمكنه 

"رجل النفقة على طلیقته ، وإن حصل الطلاق بصفة لا رجعة فیه وجب على الآخررجل 

.1"ولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهنوان كن أ

ادي الوقوع في الخطأ وضع أو شدد المصطلح على ولیعالج جمیع هذه المسائل ولتف-

ضرورة الاهتمام بعلم الدین المرادف للتمدن، إذ هو خیر سبیل لتحقیق الرضا، والذي یتمثل 

2.كما تدل علیه الصورة التاریخیة للإسلام في العلم والفتح المبین والعمران والتمدن

ت قمة اهتمامات الشیخ محمد إنّ موضوع المرأة كان من المواضیع الحساسة التي تصدر 

القادمة والتي عوّل علیها الشیخ الأجیالالخوجة، باعتبارها المدرسة التي تتخرج على أیدیها 

تسوده أفضلواقع إلىالجزائر من واقع یسوده الظلم والجهل وهضم لحقوق المرأة لإخراج

.المساواة والتقدم والرقي

تعلیم المرأة، فلقد كان ابن الخوجة إلىهذا الكتاب فضل العلم، ودعا في أوردفي خاتمته أما

وإیصالمن بین العلماء الذین حملوا على عاتقهم مهمة كتابة النصوص باللغة العربیة، 

العلم في أهمیةعنایة بالعلم والتعلم، وأجمل أیماالقادمة، فاهتم الأجیالإلىمشعل العلم 

عن الحیوان والجماد، وسموا به الإنسانمیز جملة واحدة، مفادها أنه العنصر المهم الذي ی

.6سورة الطلاق، الآیة 1
.60المصدر نفسه، ص2
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ذهن صاحبه وسعة عقله، ونفوذ یدل على حدة:، فالعلم على حد قولهالإنسانیةمرتبة إلى

1...بصیرته، وصفاء جوهره وسلامة ذوقه ورقة طبعه

لم یعلم ولم یجهل مركبا، إذبالقوة إنسانالإنسانأن :وفي مقارنة له بین العالم والجاهل یرى

بالفعل أو جهل جهلا مركبا كان حیوانا بل أسوأ منه لفقدان آلة التخیل، إنسانافإذا علم كان 

إلالن تتحقق الآخرةسعادة الدارین وان السعادة في إلىیؤدي وعلى حد قوله فان العلم 

.2بالعلم والعمل

((وقد استدل بعدة آیات وأحادیث نبویة عن أهمیة العلم كقوله تعالى إلا أنه لا اله شهد االله:

االله تعالى للعلماء، كیف لا أولاها، وهنا تعجب من المكانة التي 3))هو والملائكة وأولو العلم

لا تعد ولا أخرىوهو الذي بدأ باسمه، رغم ملائكته وثلث بأهل العلم، كما استدل بآیات 

((تحصى نذكر من ضمنها 4))قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون:

.5فیه نفي للمساواة بین العالم والجاهل لرفع مكانة العلمو 

((وقوله تعالى فنفى أن یكون غیر 6))العالمینإلانضربها للناس وما یعقلها الأمثالوتلك :

.یفهم منه رجواأوأمراالعالم العاقل، یعقل عن 

.67المصدر نفسه، ص1
.129م الزینة واللباس والاحتجاب، المصدر السابق، ص محمد بن مصطفى ابن الخوجة، اللباب في أحكا2
.18آل عمران، الآیة 3
.9، الآیة سورة الرمز4
.70المصدر نفسه، ص 5
.4سورة العنكبوت، الآیة 6
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له صلى االله علیه العلم نذكر قو أهمیةالنبویة التي استدل بها الكمال على الأحادیثأما عن 

"وسلم لم یورثوا دینارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن الأنبیاءوإن الأنبیاءإنّ العلماء ورثة :

وعلم الحلال الأخلاقأخذه اخذ بحظ وافر من سلك طریقا یطلب للنشء وهو علم تهذیب 

لتفسیر والحدیث علم البیع والشراء والنكاح وعلم اوأیضاالمحظورة الألفاظوالحرام وعلم 

.1والمنطقوالأصول

لغرض نفع المسلمین وقد استدل بقوله صلى الأجنبیةكما شجع المؤلف على تعلم اللغات 

"االله علیه وسلم .من تعلم لسان قوم امن من مكرهم: "

والحساب فهو الأبدانهذه العلوم نذكر علم الطب والحساب فأما الطب فلحفظ إلىبالإضافة

وأوقاتاملات وقسمة الوصایا والمواریث والمبیعات لمعرفة اتجاه القبلة ضروري في المع

الاطلاع على أصول الصنائع كالزراعة والحیاكة والخیاطة والتجارة أیضاالعبادات، ویجب 

.2والصناعة

علم الحساب والجبر :العلوم التي برع فیها العرب نذكر منها على سبیل المثالأهمكما ذكر 

الواقع المزري الذي إلىیطرة والجراحة والصیدلة والكیمیاء وغیرها، وقد انتقل والهندسة والب

كانت تعیشه النساء اللواتي كان الجهل یسیطر علیهن، ودعاهن للتعلم وطلب العلم والاقتداء 

.3بالسلف الصالح على غرار نساء عصر منهن الشفاء بنت عبد االله

.76محمد بن مصطفى ابن الخوجة، الاكتراث بحقوق الإناث، المصدر نفسه، ص 1
.79المصدر نفسه، ص 2
.80ص المصدر نفسه،3



قراءة في كتاب الاكتراث بحقوق الإناث لمحمد بن مصطفى ابن الخوجة الجزائري:الفصل الثاني

136

:مهن وجعلهن یتفقهن في أمور دینهن، قال تعالىعدم ظلم النساء وتعلیإلىكما دعا الرجال 

، فقد أثبت التاریخ أن نساء السلف الصالح 1))هلیكم نارایا أیها الذین آمنوا قو أنفسكم وأ((

.قد تبوأن مكانة مرموقة على غرار السیدة عائشة وفاطمة الزهراء، وغیرهن

والأشعارالنبویة والأحادیثالقرآنیة الآیاتمن الكتاب ذكر فهارس الأخیرةوفي الصفحات 

.الفهرس العاموأخیراوالمصادر والمراجع التي اعتمد علیها 

خدمقدالخوجةابنمصطفىبنمحمدالعلامةمباحث هدا الفصل ان خلالمننستخلص

الفردتهمالتي،الحساسةالقضایامنمجموعةتناولإذ،الجزائريللشعبجلیلةخدمات

تناولثم،الطرقبشتىتحصیلهإلىودعا،والتعلمالعلمموضوعىإلتطرقحیث،الجزائري

حیث دعا الي التمعن والالتفات الي حقوقها الاجتماعیةالحیاةعصبباعتبارهاالمرأةقضیة

أولىكما،كبیربإسهابالصحةمسألةتناولكمامن خلال كتابه الاكتراث بحقوق الاناث،

قاطعةبدلائلوالخرافاتالبدعوحارب،الإسلامیةعقیدةالعنالدفاعلموضوعفائقةعنایة

.الشریفوالحدیثالقرآنمناستقاها

.6الآیة سورة التحریم، 1
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ةــاتمــخ

:التالیةالنتائجإلىالتوصلتموتعالى،سبحانهااللهمنبتوفیقالبحثهذاإتمامبعد

.الدینيالدافعأهمهادوافعلعدةنتیجةكانالاستشراقظهور-

الرجلمعومساواتهابحریتهافنادواالمسلمة،المرأةقضایاحولشبهاتالمستشرقونأثار-

مدعینبالرجالوتختلطلتعملبیتهامنبخروجهاالمرأةفطالبواوالواجبات،الحقوقجمیعفي

للمرأةمقلدةعاریة،كاسیة،سافرةفخرجتبذلكالمرأةفتأثرتالأخلاق،یهذبالاختلاطأن

منهاالهدفإنالادعاءات،هذهزیفثبتولكنحریتها،ستنالأنهابذلكضانةالغربیة

.الإسلامیةالقیموتدمیرالمرأةإفساد

انتقىإذإصلاحاته،فيعالجهاالتيالقضایااختیارفيذكیاكانخوجةابنأنالظاهر-

انشغالاتههرمالمرأةقضیةتصدرتإذالمسلم،المجتمعتهمكانتوالتيالحساسةالمواضیع

ابرزومنبهاللاعتناءوإرشاداتنصائحوقدممجتمع،أيفيالحساسالعصبباعتبارها

واقعمنللخروجكسبیلهوالعلمرأیهفيلأنهبتعلیمهاالاهتمامإلىدعاالنصائحهذه

القرآنمناستوحاهاقاطعةوبراهینبحججأرائهدعمقدانهللنظروالملفتوالتخلف،الجهل

.الشریفوالحدیثالكریم

دافعإذالإسلام،الدینعلىالغیورینأشدمنكانالكمالالشیخأنالدراساتاغلبتتفق-

إلىدعاكماالإسلامي،الدینعنمتهكملكلوتصدىالإسلامیة،العقیدةعنحادةوبلهجة

.الصحیحةالإسلامتعالیمإلىالعودة
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)والمعاصرةالقدیمة(الإسلامیةغیرالمجتمعاتفيالمسلمةالمرأةوضعبینبالمقارنة-

وأعطاهامكانتهاوعززالمرأةأكرمالذيالوحیدهوالإسلامأنتبینالإسلامیة،والمجتمعات

.الطبیعیةفترتهامعیتناسبوبمامنقوصة،غیركاملةحقوقها

والردالشبوهاتهذهلتفنیدوالباحثاتوالباحثینالمسلمین،العلماءمنالإسلامدعاةااللهسخر

وطرقهالأعداء،لأسالیبوكاشفوالعقلیة،النقلیةبالأدلةمقنععلمي،بأسلوبعلیها

دینهابتعالیمبالتزامهاللمرأةالحقیقيالتحریرأنوبینتالمسلمیننساءلإفسادالخبیثة،

.حجابهافيوعفتهاطهارتهاوانالإسلامي،

مننقطةسوىیمثللافهوذلكومعكبیرا،وجهداوقتااستغرققدالعملهذافانوختاما،

وعلیهجوانبهبكلالإلمامأوحصرهیمكنلاوالذيالأطراف،المتراميالموضوعهذابحر

.جدیدمنلتناولهوالباحثینالدارسینأماممفتوحالبابیبقى
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:صـلخـم

بمدینة الجزائر، ترعرع وسط عائلة دینیة 1865ولد محمد بن مصطفى ابن الخوجة سنة 

وبیئة اجتماعیة، فساهمت في تكوینه جملة من العوامل والمؤثرات الداخلیة محلیة ووافدة 

مرتكزات مختلفة على مجموعة من الوسائل و خارجیة، حیث اعتمد في منظومته الإصلاحیة

ف إذ خلف تراثا علمیا عریقا، كما ارتكز على الكتابة الصحفیة فعمل كمحرر في أهمها التألی

أفكاره الإصلاحیة لأنها كانت مراقبة من لیصاإجریدة المبشر لكنه لم یستطع من خلالها 

سجد السفیر، قبل الاستعمار الفرنسي، وبعد انسحابه من العمل الصحفي التحق بالتعلیم بم

ومن ابرز القضایا التي عالجها ابن الخوجة نجد في طلیعتها قضیة المرأة والصحة، كما كان 

له اهتمام بالعلم واستطاع الدفاع عن العقیدة الإسلامیة ومحاربة البدع والخرافات، توفي 

.ودفن بمقبرة الحامة1915محمد بن مصطفى ابن الخوجة عام 


